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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ باللّه من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له, 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

وبعد 

فهذا مبحث بينت فيه منهج أهل السنة والجماعة فى تكفير المعين مع بيان 
شبهات الخوراج والتكفيريين والرد عليها وقسمته إلى مسائل : 

المطلب الأول : خطورة التساهل فى تكفير المسلم 

المطلب الثانى : شروط التكفير وضوابطه 

المطلب الثالث : شبهات الخوارج والتكفيريين والرد عليها 

المطلب الرابع : حكم من حكم بغير ما أنزل الله 

المطلب الخامس : منهج أهل السئة فى فاعل المعصية 
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المطلب الأول : خطورة التساهل في تكفير المسلم 
لا بد أولا : قبل تكفير المعين من إثبات أن الفعل أو القول أو الاعتقاد الذى قام 
به كفر صريح بمقتضى ما دل عليه القرآن أو السنة 
ثم اداو لا يد من الت بان هذا المعي. قام بهذا الفعل أو القول امك هوا 
ببينة أوضح من شمس النهار (قولا أو فعلا أو كتابة ونحو ذلك) لا بالأهواء ولا 
الآراع:ولة المخرصات والعصبيات والحزييات 
ثم ثالغا : لا بد من إقامة الحجة وبيان المحجة وإزالة الشبهة عن هذا المعين 
فتثبت عليه الشروط وتنتفی عنه الموانع وإلا فقد يكون جاهلا أو متأو لا أو 
ناسيا أو مخطنا أو مكرها أو غير ذلك من الأعذار التى تمنع من تكفيره 
ولا ينبغى التسرع والتساهل فى التكفير فعن أبي هرَيْرَة رضي الله عَنه: أن 
رَسُول الله صلى الله عليه وسم قال «إذا قال الّجل لأخيه ا كافنُ فقن با 
يه أَحَدْهْمَا» (رواه البخارى) 


وعن ابن عُمَرَ قال رسول الله ِ صلى اللّه عليه وسَلم [أيْمَا امرئ قال 
لأخيه: يَا كافِنْ فقذ بَاءَ بها أحذهماء إن كان كما قال وإلا رَجَعَت عليه] (رواه 


e 


لنبيه 
قال ابن عبد البر فى الاستذكار : (بَاءَ بها) أي احْتمَل وزرّها ومَعتاة أن الكافِرَ 
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إذا قيل له يا كافِرُ فهو حامل وَرْرَ كقره ولا حَرَج عَلى قائل ذلك له وكذلك 
القؤل للقاسق يَا قاسق وَإِدَا قيل لِلمُومن يَا كافِرْ فقد بَاءَ قائل ذلك بوزر الكلِمَة 
وَاحْتمل إثما ميا ونهتاتا عَظيمًا إلا أنه ئا كقزر بلك لان الكقر نا يكور إلا 
يتزك ما يكور به الإيماء 

قال العثيمين فى القواعد المثلى : ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه 
لأن في ذلك محذورين عظيمين: أحدهما: : افتراء الكذب على اللّه تعالى في 
الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به. 

الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه. ففي صحيح مسلم عن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إذا كفر 
الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما" وفي رواية "إن كان كما قال وإلا رجعت 
عليه" وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "ومن 
دعا رجلا > بالكفر, أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه". 

قال ابن حجر فى فتح البارى : والذي ينبغي الاختراز عن التكفير ما وَجَد إِليْهِ 
سبيلا قن استباحة دماء المْصَلِينَ المُقِرِينَ بالتؤحيد خطأ والخطأ في تزك ألف 
كافر في الحيّاة أهوّن من الخطإ في سقك دم نلم واحد 

قال الشوكانى فى السيل الجرار : اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه 
من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن الله واليوم الآخر 
أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار 

قال الشوكانى فى السيل الجرار : ها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام 
وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر لا 
لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان بل لما غلت مراجل العصبية في 
الدين وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لقنهم إلزامات بعضهم 
لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء والسراب البقيعة فيا لله وللمسلمين من 
هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر الدين والرزية التي ما رزىء بمثلها 
سبيل المؤمنين 


المطلب الثانى : شروط التكفير وضوابطه 
قال العغيمين فى القواعد المفلى : يجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو 
فسق أن ينظر في أمرينن . ١‏ , [ [ 
أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو 
| 
انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين, بحيث تتم 
شروط التكفير أو التفسيق في حقه, وتنتفي الموانع. 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : ولس لِأحَد أن يُكقِرَ أحَدَا من 


الدلائل الأثرية والنقولات السلفية في الرد على الجماعات التكفيوية 


0 وإن ee‏ الحجة و بين له المَحَجَة ومن تبت 
بَعْدَ إقامّة الحُجَة وإزالة 
الشنهة . 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : التكفير له شروط وموانع قد تنتقي 
في حَقّ المُعيّن وأن تكفيرَ المُطلق ا يسنتلزم تكفيرَ المُعَيّن إلا إذا وجدت 
الشُروط واتتقت الْمَوَان* 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : لكِن تكفِيز الواحد المُعَيّن منهم 
والحكم يتخليده فق التار مَوقُوف على ٿبوٽت شرو ط التكفير واتئفاعء مَوَائْعِه 
قإتا نطلق القول ينصوص. الوعد والوعيد والتكفير والتقسيق ولا تحكم لِلمُعين 
يدخوله في ڌلك العام حَتى يقوم فيه المُقْنَضّى الذي ا مَعَارض له. 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى e‏ 
الستلف والأئِمّة مر إطلاق القؤل يتكفير مر يقو كذا وكذا فهو أَيْضًا حو لكر 
يجب التفريق بَنْنَ الإطلاق والتعيين. 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : هذا مع 7 تي دَائِمَا ومن جالسني يَعلم 
ڌلك متي: أتي من أعظم الئاس نيا عن أن يُنْسَب معي إلى تكفير وتقسيق 
وَمَعْصِيَة إا إذا عم أته قذ قامّت عليه الحجة الرسالية التي مَنْ خالقها كان 
كافرا تاره و قاسقا أخرى وعاصيًا أخرى وي أكون أن" الله قد عقر لهذه الم 
خطأها: ولك يَعْمْ الخطأ في المَسَائل الخبريّة ية القوليّة وَالصَسَائل العمَلِيّة. وما 
زال اسلف يَتَتَارَعُونَ في كثير مِن هذه الصَتائل ولم يَسْْهَد أَحَدْ منهم على أحد 
ا يكقر وأا يفسق ولا مَعْصِيَةٍ 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وهكذا الأقوال التي يَكقر قائلها قن 
يكون الرَجْل لم تبلق النصوص المُوجبّة لمَغرقة الحَق وقد تكون عندة ولم 
لسعاي كر م ساسك وه يَعْدّرْهُ الله 
بها قمر من المُؤمنين مُجتهدا في طلب الحَق وأخطأ فإن الله قفر “له 
م سَوَاءٌ كان في المَسَائل التظريّة أذ العدلكة هذا الذى هلك 
أصحاب؛ التي صلى الله عَلِيْه وسلم. وجماهير أثِمّة الإسلام ١‏ 


شروط التكفير 

قال العثيمين فى مجموع الفتاوى : ولا بد في التكفير من شروط أربعة: 
الأول: ثبوت أن هذا القول, أو الفعل, أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب أو 
السنة. 

الثاني: ثبوت قيامه بالمكلف. 

الثالث: بلوغ الحجة. 

الرابع: انتفاء مانع التكفير في حقه. 
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فإذا لم يغبت أن هذا القول, أو الفعل, أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب و 
السنة فإنه لا يحل لأحد أن يحكم بأنه كفر؛ لأن ذلك من القول على الله بلا 
علم» وقد قال اللّه تعالى [قل إتمَا حَرَمَ رَبّي القواحش ما ظهَرَ منها وما طن 
والإتم والبقي بعر الحق وأن تشنركوا بالله ما ثم يتل به ملطانا وأن تقولوا 
عَلَى الله ما ا تعلمُون) وقال (وثا تقف ما ليس لك به علم إن السمع وَالْبَصرَ 
والقواد كل أوليِكَ کان عتهٴ مَسثولًا) . 

وإذا لم يثبت قيامه بالمكلف, فإنه لا يحل أن يرمى به بمجرد الظن لقوله 
تعالى (وثا تقفْ ما ليس لك په علم) الآية, ولأنه يؤدي إلى استحلال دم 
المعصوم بلا حق. 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال «أيما امرئ قال لأخيه: : يا كافر, فقد باء بها أحدهما؛ إن 
كان كما قال وإلا رجعت عليه» هذا لفظ مسلم. 

وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عَلَِيْهِ وَسَّلم يقول «لا 
يرمي رجل رجلا بالفسوقء ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه» إن لم يكن صاحبه 
كذلك» أخرجه البخاري, ولمسلم معناه. 

وإذا لم تبلغه الحجة, فإنه لا يحكم بكفره؛ لقوله تعالى (وأوحى لق هذا القرآن 
لأنذركم به وَمَنْ بَلغ) وقوله تعالى (وَمَا كان ربك مهلك القرى حَتى يبت في 
مها رسوا يتثلو عَليْهم آيَاتِا وما كتا مُهلكي القرى إن وأهلها ظالمُون) وقوله 
تعالى (إنا أُوحَيْتا إِلْيْكَ كما أُوْحَيْتا إلى توح والتبيينَ مر بده إلى قوله رسا 
مُبَشْيّرِينَ ومنذرين لتلا يكون للتاس على الله حجة بَعْدَ الرْسّل وكان الله عزيزًا 
حَكِيمًا) وقوله تعالى (وَمَا کا مُعَذَبِينَ حتتى تَبْعَث رَسئولا) . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه- أن التبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة -يعني 
أمة الدعوة- - يهودي ولا نصراني ثم يموت, ولم يؤمن بالذى أرسلت به, إلا كان 
من أصحاب النار» . 

لكن إن كان من لم تبلغه الحجة لا يدين بدين الإسلام, فإنه لا يعامل في الدنيا 
معاملة المسلم, وأما د الآخرة, فأصح الأقوال فيه أن أمره إلى الله تعالى, 
وإذا تمت هذه الشروط الغالاثة أعني تبوت أن هذا القول, أو الفعل أو الترك 
كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة, وأنه قام بالمكلف وأن المكلف قد بلغته 
الحجة» ولكن وجد مانع التكفير في حقه» فإنه لا يكفر لوجود المانع. 

قال العثيمين فى مجموع الفتاوى : للحكم بتكفير المسلم شرطان: 

أحدهما: : أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء مما يكفر. 

الغاني: انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالمًا بذلك قاصدا له, 
فإن كان جاهلا لم يكفر لقوله تعالى ومن يُشاقق الرَسول من بَغد ما تبن له 
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ادى ويتيع غَيْرَ متبيل المؤمنين ثول ما تولى ونصله جهتم وسّاءت مصيرا) . 
وقوله وما کان الله لْضل قوما بَعْدَ إذ هداهم حتى يمين لهم ما يتقون) 
وقوله (وَمَا كتا مُعَدَبِينَ حتى تَبْعَث رَسُولًا) لكن إن فرط بترك التعلم والتبين, 
لم يعذر, مغل أن يبلغه أن عمله هذا كفر فلا يتغبت, ولا يبحث فإنه لا يكون 
معذورًا حينئذ. 

و ن كان غير قاصد لعمل ما يكفر لم يكفر بذلك, مثل أن يكره على الكفر وقلبه 
مطمئن بالإيمان. ومثل أن ينغلق فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح ونحوه, 
كقول صاحب البعير الذي أضلهاء ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا 
بخطامها متعلقا بالشجرة فأخذه, وقال «اللّهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من 
شدة الفرح» . 
لكن من عمل شيئا مكفرًا مازحا فإنه يكفر لأنه قصد ذلك, كما نص عليه أهل 
1 

O SS 
يعلم وكذا من لم تبلغه الحجة لا يكفر حتى تبلغه الحجة الرسالية وقد قال‎ 
تعالى (وأوحي إلي هذا القزآن لأتذركم به وَمَنْ بَلغ)‎ 

وقال تعالى (وَمَا كان رَبك مهلك القرى حتى يبعت في أمها رَمولا يثلو عَلَيْهمْ 
آيَانِتَا) 

وقال: تقالى (ِوَمَا گنا مقديين تی تبقث زسئولا) 

وقال تعالى (وإن من أمَة إلا خلا فيها تذيز) [فاطر : 24] 

وقال تعالى إولقذ بَعثتا في كل أمةٍ رمئولا أن أَعبّدوا الله وَاجْتيبُوا الطاغوت) 
[النحل : 36] 

وقال تعالى وما کتا مُعَدَبِينَ حَتى نبعَث رَسولا] 

وقال تعالی وما أهلكتا من قَرْيَةٍ إلا لها مُنذرون. ذكرى وما كنا ظالمين) 

وعن آي هُرَيْرَة عن رمئول اللّه ِ صلى اللّه ' عليه وسَلم أنه قال «والذي 
تقس مُحَمَد بيده ٿا يَسْمَع بي أَحَد من هذه ألافة يهودي: وا تصرَانيء ثم 
يموت ولم يمن بالذيٍ أرسيلت بى إا كان مِن ٠‏ أصحاب التار» (رواه مسلم) 
وعن أبي واقد الليفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حدين 
مر بشجرة ؛ للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم فقالوا يا 
رسول اللّه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم [سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي 
نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم] (صححه الالبانی : الترمذى) فلم 
يكفرهم النبى صلى الله عليه وسلم لأنهم حدثاء عهد بكفر 

قال ابن عثيمين فى القواعد المثلى : من أهم الشروط: أن يكون عالما 
بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقاء لقوله تعالى (ومَن يُشتاقق 
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الرّسول من بعد ما تَبَيّن له الهدى ويَتيع غَيْرَ سبيل المُؤمنين ثوله ما تولى 
وثصله جهتم وساءت مَصيرا) وقوله (وَمَا كان الله لِيْضِل قوما بد إذ هداهم: 
حتى یں لهم ما يتقو إن الث يكل شيع عليم إن الله له ملك الستماوات والا 
زض يُخيي وَيْمِيت وَمَا لكم من دون الله من ولي ولا تصير) ولهذا قال أهل 
العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. 
قال محمد بن عبد الوهاب فى الدرر السنية : وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم, 
الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي, وأمثالهماء لأجل 
جهلهم, وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك باللّه إذا لم يهاجر إليناء أو 
لم يكفر ويقاتل؟ (سُبْحَاتك هذا هتار عَظيم) 
قال النووى فى شرح مسلم : من جحد ما يلم من دين الإسلام ضَروزة حكم 
يرديه وكقرد إن أن يكون قريب عوو امام أو نضا يناديم بتَعيدؤ وتحود معن 
يَحْقَى عَلَيْه فَيْعَرْفْ ذلك قإن اسْتمَرَ حكم يكقرد وكذا حكم مَّن استحل الزنى 
أو الْخَمْرَ أو القثل أو غَيْرَ ذلك من المُحَرَمَات التي بعلم تخريمها ضَرُورَة 
قال ابن كثير فى تفسيره : وله تدالى (وما كنا مُعَدَبِينَ حنتى تبْعث رَمُولا) 
إخباز عن عَدلہ تدای وأتهُ ا يُعَدَب أحَدا إا غد قِيَام الخجة عليه بإزسال 
الرسئُول إلى كما قال تدالى (كلما ألقي فيها فوج سألهُم خزنئها ألم يَأتِكم تذيز 
قالوا بَلى قد جاءتا تذيزٌ فكدّبْتا وقلتا ما نزل الله مِن شيء إن أثثم إلا في ضلا 
ل كبير) 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : أن المَقالة تكون كقرًا: كجخد وأجُوب 
الصلاة والزكاة والصّيّام والحج وتحليل الزتا والخمر والميسير ويكاح دَوّات 
المَحَارم ثم القائل بها قد يكونٌ بحَيْث لم يبلق الخطاب وكذا لا يكقز پو 
جاحدة كفن هو حديت ع بالإسلام و ا بعادي بَعِيدَةٍ لم تبلقه شرائء 
الإسثام فهذا ا يُحكم يكقره يجخد شَيء مما أنزل عَلى الرسول إذا لم يَغلم أته 
أنزل على الرَسول وَمّقانات الجهميّة هي من هذا التوع قإتها جخ لما هو الب" 
ول فولما أنذل الثة عن وك 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وأصل ذلك أن المقالة التي هي كقَر 
بالكتاب والسئة والإجماع يقال هي كقزر قوئا يُطلق كما دل على ذلك الدثائل 
الشتزعيّة؛ قإن " الإيمان " من الأحكام المتلقاة عَن الله وَرَسُولِه؛ ليْس ذلك مما 
يحكم فيه لامر بظئونهم وأهوائهم. ولا يجب أن يُحكم في كل 0 3 
تلك بأته كافِرٌ حَتى يعبت في حَقه شزوط التكفير وتثتفي مَوَانِعْهُ 
قال: إن الحَمْرَ أو الربَّا حذال؛ لقزب عهده بالإسلام أو لنشئوئه في تأدية تقيدة 
أو ستمع كلامًا أنكرة ولم يَعْتقد أته من القزآن ونا أت من أحاديث رمئول الله 
صلی الله عَلَيْه وَسّلم كما كان بض اسلف نكر اشيا حتى يقبت عند أن 
التي صلى الله عليه وسلم الها وكما كان الصحابَة يشكون في أشيَاء مثل 
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0 الذي 0 إذا أتا مت قامتحثوني | وذروني فين ا 0 أذيا ” عن ' الله 
وتخو ذلك قإنَ هؤثاء نا يُكقزون حتى تقوم عليهم الحجة بِالرْسّائة كما قال 
الله“ تدالى إلا يكون للتاس على الله حجة بعد الزستل) وقد عقا الله لهذه الأمَة 
عَنْ الخطأ وَاليِسْيّان 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : لکن من التاس مَنْ يكون جاهنا 
بتغض. هذه الأحكام جِهُدًا يُعْدَرُْ به فلا يُحكم بكقر أحَدٍ حتى تقوم عليه الحجة 
مر جهة بلاغ الرّسّالة كما قال تقالى إلا يكور للتاس على الله حجة بَعْدَ 
اليُسْل) وقال تدالى وما كتا مُعَدَبِينَ حتى تبْعَث رَسنولا) ولهدا لو أمنلم رَجْلُ 
ولم يَعْلم أن الصلاة واجبة عَليه؛ أو ثم يَعلم أن الْخَمْرَ يَحْرُمْ لم يَكقز يعدم 
اعتقاد إيجاب هدا وتخريم هدا؛ بل ولم يُعَاقب حتى تبلق الحجة التبوية. 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وكثيز من الثتاس قد يَنْشَأ في الأمكتة 
والأزمتة الذي يَنْدَرسُْ فيها كتير من علوم الثبْوّات حتى ا يَبْقى مَن يبلغ ما 
بث الله به رَمئُولهُ من الكتاب والحكمة قا يَعْلْم كثيرًا مما يَبْعَثْ الله په رَسوله 
ولا يكون هتاك مَنْ يبلق ذلك ومثل هذا نا يكمن ولهدا اتقق الأئمّة على أن مَن 
نشاً ببَاديّة بَعِيدَةٍ عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام انكر 
شَيْتًا مر هذه الأحكام الظاهرة المُتَوَاتِرَة قت ٺا يُحكم يكقره حَتى يَعغرف ما 
جَاء به الزمئول؛ ولهدا جَاءَ في الحديث (يَأتي على التاس زَمَانْ ا يَعْرقُونَ فيه 
صلاة ولا زكاة وا صَؤْمًا ولا حجا إلا الشّيخ الكبيز والعجوز الكبيرة يَقول: أذركتا 
آباءتا وهم یقولون: ا إلهَ إلا الله وهم أا يَدْرُونَ صلاة ولا زكاة ونا حَجًا. ققال: 
ولا صّوْمَ يُنجيهم من التار) . 1 

قال ابن القيم فى طريق الهجرتين : العذاب يستحق بسببين, أحدهما: الإ 
عراض عن الحجة وعدم إرادة العلم بها وبموجبها. الثانى: العناد لها بعد قيامها 
وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض والثانى كفر عناد. وأما كفر الجهل مع 
عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذى نفى الله التعذيب عنه 
حتى تقوم حجة الرسل. 


موائع التكفير 
قال العثيمين فى مجموع الفتاوى : إن وجد مانع التكفير في حقه (أى : من 
ثبتت عليه الشروط أولا) فإنه لا يكفر لوجود المانع. 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : ثم الشخص المُّعَيَن يلتغي حكم 
الوعيد فيه: يتَوبَةٌ أو حستات مَاحِيَةٌ أو مَصَائُِبَ مُكقْرَة أ شَفاعة مقبُولة. 

هو من الوعيد. فإتهُ وإِن كان القول تكذيبًا لما قاله الرسُول/ لكِن قد 
يحون ار حَديث عهْد بإمنلام أو تشأ ببادية بَعِيدَة. ومثل هذا ا يقر يجخد 
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ما كحكةةبكق تنوه عل الككة وقد يكور الج ا فة تلات التمتوض + 

أو سَمعها ولم تنبت عنده أو عارَضها عنده معارض آخَرْ أوجَب تأويلها؛. وَإن 

كان مخطتاء وكنت دَائِمًا أذكر الحديث الذي في الصّحيحَين في الرّجل الذي 

قال (إذَا أثا مُت * قأخرقوني ثم ] اسٽحقوٽيء ٿم ذروني في اليم قوالله لين قُدَرَ 

الله علي يعدي عَذَايَا 72 عَدَبَهُ أَحَدَا من الدالعين فُمَعَلُوا به ذلك فال الله له 

ما حَمَلك على ما فغلت. قال خَشيّئك: فَعَقَرَ له). فهذا رَجْل شك في قدرَة الله 

وفي إِعَادَتِه ڌا دري بل اعتقد أته نا يعاد وها كقز باتقاق المُسلِمِين: لكن كان 

جاهلا ا يفلم تلك وكان مُوَمِنَا يَخَافْ الله أن يعاقبه فَعَمَرَ له بذلك. وَالمُتأمّلء 
من أهل الاجتهاد التريص على مُتَابَعَةَ الرمئول أولى بالمغفِرَّة من مثل هذا. 

من موانع التكفير : 

1- الإكراه : 

أ- معنى الإكراه : 

قال ابن حجر فى فتح البارى : (كتاب الإكرّاه) هو إلزام القير يما لا بريد 

قال ابن حزم فى المحلى : والإكراة: هو كل مَا سمي في اللقة إكراهاء وعُرف 

بالجس: أت إكراه كالوعيد ڊالقتل ممن لا يُوُّمَنْ منه “ إتقاة ما توعد پى والوعيد 

بالضرب كذلك 

ب- الدليل على أن الإكراه مانع : 

قال الله تدالى (مَنَ كقرَ بالله من بعد إيمانه إلا مَنْ أكرة وقلبه مُطْمَيِنَ بال 

يمان ولكن من شرح بالكقر صدرًا فعليهم عضب من الله ولهم عذاب عظيم) 

قال القرطبى فی تفسيره : فکما ثا يكون الكافِر مُوّمَِا إا پاختيّاره الإيمان على 

الكقر, كلك لا يكون المُومن كافرًا من حَيْث ا يقصد إلى الكقر ولا يختارۂ 

پإجماع. 

قال القرطبى فى تفسيره : أَجْمَعَ أهل العلم عَلى أن مَنْ أكرة عَلى الكقر حَتى 

خشي على تقسه القثل: أته ا إثم عليه إن كقر وقلبه مُطمئن” بالإيمان» ونا تبين" 

منهُ زوجئهٴ ولا يُحكم عَلَيْهِ يحكم الكقر 

قال العثيمين فى مجموع الفتاوى : فمن موانع التكفير: الإكراه؛ فإذا اكره 

على الكفر فكفر, وكان قلبه مطمئثنا بالإيمان, لم يحكم بكفره؛ لوجود المانع, 

وهو الإكراه 

ج- شروط اعتبار الإكراه : 

أولا : أن يكون المكره قادرا على إنفاذ وعيده 

ثانيا : أن يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه بأى صورة 

ثالغا : أن يغلب على الظن المكره وقوع الوعيد المتوعد به إن لم يفعل ما 

رابعا : أن يكون الضرر المترتب على الإكراه كبيرا كالقتل والضرب الشديد و 
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ا ال 


الحبس الطويل بخلاف الضرب اليسير والشتم ونحوه 

2 أن يغلق على المرء مقصده فلا يدرى ما يقول لشدة فرح أو حزن أو 
خوف 

قال ا (وليْس عَلَيْكُم جتاح فيمًا اخطائم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان 
الله غقورًا رَحِيمًا) 

وعن اتس بْنْ مالك قال: قال رَمئول الله _ صلى الله ”عليه وسَلم [لله اشد 
قرحا يقوبّة عَبْدِهِ حين يثوب إِلْيْه من أحدكم كان على راحلته بأزض فاق 
فانقلسَت منهٴ وَعليْها طعامه وشَرَابه) قابس منهاء فأتى شجرة قاضطجع في 
ظلهاء قد ایس مِن: راحليي قَبَيا هو كذلك إذا هو بهاء قَائِمَة عند فاخ 
پخطامهاء ثم قال من شيدة القرح: الله م أنت عدي وأتا ربك أخطأ مِن شد 
القرح] (رواه مسلم) 

قال العثيمين فى مجموع الفتاوى : فهذا الرجل أخطأ من شدة الفرح خطأ 
يخرج به عن الإسلام, لکن منع من خروجه منه أنه أغلق عليه قصده» فلم يدر 
ما يقول من شدة الفرح, فقد قصد الثناء على ربه؛ لكنه من شدة الفرح أتى 
فالواجب الحذر من إطلاق الكفر على طائفة أو شخص معين, حتى يعلم 
تحقق شروط التكفير في حقه» وانتفاء موانعه. 
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لنبيهة 

ومثله ذلك المخطئ والناسى فعن ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ة 
ال [إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه] (صححه 1 
لبانى : ابن ماجة) 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وأما " التكفيز ": ذَالصّوَابْ أتهه من 
اجتهد مِن أمَةَ مُحَمَّد صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلم وَقَصّدَ الحَق قأخطأ لم يُكقن بَل 
يُعْقَرْ لهُ خطؤه. وَمَن تبَيّنَ له ما جَاءَ به الرَسُولُ قشاق الرَسُول من بعد ما تبَيّن 
لك الف فاته عرز شيل القذهلين: ق هواد وقصن في اليه 
الحق وتكلم بلا علم: فهو عاص مَدَنِب. ثم قذ يَكون قاسقا وقد تكون له 
الشخص د كل تحط .ولا وا ونا جاهل ونا تال يعون وا و 
قاسقا بَل ولا عَاصيًا 

3- السكران والنائم والمغمى عليه 

فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [رفع القلم عن ثلاثة عن 
النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو 
يفيق] (صححه الألباني : ابن ماجة) 

4- أن يكون متأولا وتأويله له وجه فى اللغة 
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قال شيخ الإسلام فى منهاج السنة النبوية : المُتأوّل الذي قصضده مُنَابَعَة 
الرسُول لا يَكَفنْ بل ولا يَقَسُق إدا اجتهد قأخطأ .وھا مَشْْهُورْ عند التاس في 
المَسَائْل العمَلِيَةَ .وام مسابل العقائد فكثيرٌ مِن التاس كمقر الممخطئين فيها 
وهذا القؤل ا يعرف عن أحد من الصّحابَة والتاپعين لهم بإخسان, ولا عر أَحَدِ 
مِن ' أَئِمَةَ المسنلعينء وإتعا هو في الأصضل م أقوال هل اليدع الذين يَبْسَدِعُونَ 
بنعة ويكقزون هَن خالقهم: كالخوارج والمغتزئة والجمية 

قال العثيمين فى مجموع الفتاوى : ولكن يئولها وهذا نوعان: 

الأول: أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يوجب الكفر. 
الثاني: أن لا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا موجب للكفر, لأنه إذا لم 
يكن له مسوغ صار تکذیباء مغل أن يقول: ليس لله يد حقيقة, ولا بمعنى 
النعمة, أو القوة, فهذا كافر؛ لأنه نفاها نفيا مطلقا فهو مكذب حقيقة, ولو قال 
ف قوله تعالى بل يَدَاهُ مَبْسُوطتان) المراد بيديه السماوات والأرض فهو كافر 
> لأنه لا يصح في اللغة العربية, ولا هو مقتضى الحقيقة الشرعية فهو منكر 
مكذب. 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قال العْلمَاء كل مُتَأوّل مَعْدَورْ يتأويله لس 
پاثم إذَا كان تأويله سَائْعًَا في سان العَرَب وكان له وجه في العلم 

قال الأصبهانى فى الحجة فى بيان المحجة : المتأول إذا أخطأ وکان من أهل 
عقد الإيمان نظرَ في تأويله قإن كان قد تعلق بأمر يُقضي به إلى خلاف بعض 
كتاب اللّه, أو سنة يقطع بها العذر, أو إِجْمَاع قإته يكفر ونا يغذر .لان الشيهة 
التي يتعلق بها من هذا ضعيقة ا يُقوي قوّة يغذر بها لأن ما شهد له أصل من 

هذا الأصول قإته في غايّة الوضوح ا قلعا كان صاحب هذه المقالة 1 
يصعب عليه درك الحق, ولا يغمض عنده بعض موضع الحجة لم يغذر في 
الذهاب عن الحق, بل عمل ا في ذلك على امار رار ت 
لاف أصل من هذه الأصول وکان جاهلا لم يقصد إلِيْهِ من طريق العناد قإته ا 
يكف لأت لم يقصد اختيّار الكقر ولا رضي به وقد بلغ جهده قلم يقع له غير 
ذلك وقد أعلم الله سُبْحاته أنه ا يُوّاخذ إلا بعد البَيَان, ولا يُعَاقب إلا بعد 
الإندار فققال تعالى (وَمَا كان الله ليئضل قوما بَعْدَ إن هداهم) قكل من هداه الله 
عَرَ وجل ودخل في عقد الإسلام قإته ا يخرج لين الكقر إلا بعد البَيّآن. 

قلت : وبهذا يعلم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرًا أو فسقاء ولا يلزم من ذلك 
أن يكون القائم بها كافدًا أو فاسقاء إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو 

و جود مانع شرعي يمنع منه فلا تلازم بين الكفر والتكفير والنوع والعين فقد 
يكون الكلام كفرا وصاحبه ليس بكافر لوجود مانع 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وكنت أَبَيَنْ لهم أتمَا ثقل لهم عَن 
اسلف وَالْأئِمَة من إطلاق القؤل يتكفير من يقول كذا وكذا فهو أَيْضًا حَق” لکن 
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يجب الثقرية بَنْم الإطلاق والتفيي: 
ليد ريق بين الإطلناق, و النكيين. 


أما من تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع 
كان يعظمه: أو دنيا كان يؤثرهاء فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر 
او فسوق. 


المطلب الثالث : شبهات الخوارج والتكفيريين والرد عليها 

الشبهة الأولى : 
احتج الخوارج والتكفيريين بحديث ا هرَيْرَة رضي الله عَنهُ قال قال التبي 
8 إنا يني الثاني حين يَزني وه ممن وا يشنرب الْخَمْرَ حين يشرب وهو 
مُؤمِنْ وأا يَسْرقْ حين يَسْرق وهو مومن ولا يَنتهب ثهبّة يَرْقْعْ التاس إِلْْه فيها 

هم حين يَنْتَهيْهَا وهو مُوْمِن] (رواه البخارى) وقالوا : هذا نفى للإيمان 
ع مرتكب الكبيرة كالزانى وشارب الخمر ونفى الإيمان معناه الكفر 
ومثل ذلك ما ثبت عن أتس عن التبي ‏ قال «لا ومن أحدکم؛ . حتی حب 
لأخيه ما يْحِبْ لتفسيه» (رواه البخارى) 
الرد عليها : 
د رتس سيان لون رزيس لقن لكان عدا اتيك إن ري 
8 قال فى الذى كان يؤتى به من شرب الخمر إن تلقئوة قوالله ما لضت إت 
يحب الله ورَسئوله] (رواه البخارى) 
قال النووى فى شرح مسلم : هذا الحديث (أى حديت : لا يزتى الزاتى حين 
يَزْني وهو مۆمن) مما اختلف العلماء ين مَعْنَاهُ قالقول yT‏ الد ا 
المحَققونَ أن مَعْتَاهُ : لا يقعل هذه المقاصي وهو كامل الإيمَان وهذا من 
الألقاظ الي تطلق 08 تقي الشّيء وَيُرَاد تفي كمَالِه وَمُختاره كما يقال : : ا 
0 إلا 16 00 0 إلا الإيل 9 عش إِنا عينش ره . وَإِتمَا تأولتاة على 


0 سرة" وات ؛عْبَادَة بن اة ا الصتئهور نهم E esil,‏ أ 
ا يَسسْرقوا وثا يَرَئوا ونا يَغصوا إلى آخره . ثم قال لهم [] " قَمَنْ وقی منكم 
فَأَجْرْهُ عَلَى الله > ومن قعل شَيْنًا من ذلك فعُوقب في النيا فهو كقارته , ومن 
فَعَل ولم يُعَاقَب فهو إلى الله تدالى إن شاء عقا نه . وَإِنَ شاء عَدَبَهُ " فهذان 
الحديتان مع تظائرهما في الصّحيح مع قول الله عر وجل إن الله لا يَعَفِرْ أن 
يُشْرَك به وَيَغفز مَا دون تلك لِمَنْ يَشَاء) مع إجماع أهل الحق على أن الزاني 
والستارق والقاتل وَغَيْرَهُم من أصحاب الكبائر غَيْر الشيّزك , ا يكقزون بِذَلِك , 
بل هم مؤمئون تاقصو الإيمان إن تابُوا سّقطت عقوبتهم , وإن مائوا مُصِرَينَ 
على الكبائر كاثوا في المثييئة . قإن شاء الله تدالى عقا عنهم واأذخلهم الجتة 
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أوثا , وإن شاء عَدَبَهُمْ , ثم أذخلهم الجتة . وكل هذه الأدلة تضطرتا إلى تأويل 
هذا الحديث وشبهه . ثم إن هذا التأويل ظاهنُ سَائغ فِي اللقة صُنْتَعْمَل فيها 
كثير . وإذا ورد حديتان مُختلقان ظاهرا وجب الجمع بَيْنهمَا . وقد وَرَدَا هتا 
فَيْجِبْ الجمع وقد جَمَعْنَا وتأول بَغض العلماء هذا الحديث على مَن فعَل ذلك 
مسحلا لهُ مع علمه پوزود الشّزع يتخرييه 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : الشارع يَنْفِي اسم الإيمان عَن 
الشتخص؛ لاتتقاء كمَالِه الواجب وَإن كان مَعَهْ بض أجزائه كما قال إا يَزني 
الڙاني حين يني وهو مؤمن؛ ولا يسرق السارق حين يَسْرق وهو مومن؛ ونا 
يشرب الخَمْرَ حين يَسْرَيْهَا وهو مُؤمِن) 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : والإيمان يزيد بالطاعات وينقص 
بالقعاصي وأهل التثوب عندهم مُؤمئون غَيْرُ مسنتكملي الإيعان مِن أجل 
تثوبهم وإتما صَارُوا تاقصي الإيمان بارتكابهم الكبَائر . ألا ترى إلى قول التبي ل 
إا ني الذاني حين يني وهو مؤّمن) . . . الحديث يْرِيدُ مستكمل الإيمَان 
ولم يرد به نتفي جميع الإيمان عن قاعل ذلك بدليل الإجماع على توريث الزاني 
والسارق وشارب الخمر إذا صلوا إلى القبلة واتتحلوا دعوة الإسلام من 
قُرَابَاتِهم المُؤمِنين الذين لَيْسُوا بيلك الأخوال. 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : فَحَيْتْ تقى الله الإيمَان عن شخص؛ 
فنا يكون إا تفص ما يَجبْ علِيْهِ من الإيمان ويكون من المُعَرّضين للوعيد 
ليس من المُسنتحقين للوعد المُطلق. 
وكذلك قوله 8 (مَنْ عَشنا قيس متا وَمَنْ حَمَل عَليْتا السّلاح فليس متا) كله من 
هذا ااب ا وك إنا له درك ما أوتحب الث حلته أو قهز ما جه الله 
وَرَسئُوله؛ قيكون قد ترك من الإيمان المقزوض عليه ما يَنفِي عن الاسم لِأَجِلِهِ 
قلا يكون من المُؤمِنينَ المُسْتَحِقِينَ للوعد السَالِمينَ من الوعيد. 
قال شيخ الإسلام فى منفاج الست النبوية 115 اف الى هه والفاقة ووم 
E‏ ؛ الإيعان قلأت ترك بَغض واجِبَاته. والعبادة يُثقى اسمها يتفي بتغض. 
واجباتهاء لأتها ثم تبْقّ كاملة وا يَلرَمُ من تلك أن نا يبقى منه شيء؛ بَل قد 
دَلَت الخصوص على أته يَبْقى بَعْضُكْ ويَخْرج: من الثار مَنْ بَقِي مَعَهْ تخضه. 
قال ابن القيم فى بدائع الفوائد : فالإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل 
الكمال المأمور به ومطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل ولهذا نفى النبي 
8 الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الخمر والسارق ولم ينف عنه مطلق الإ 
يمان لئلا يدخل في قوله (والله ولي المُؤمنين) ولا في قوله قد أقل< 
المُؤمئون) ولا في قوله (إتما المُومئون الذين إذا ذَكِرَ الله وجلت قلوبهم) إلى 
آخر الآيات ويدخل کي قوله (قتځریر رقب مُؤُمِنَةَ) وفي قوله (وَإِنْ طائفتان 
من المُوّمنين اقتتلوا) وفي قوله "لا يقتل مؤمن بكافر" وأمثال ذلك. 
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قال ابن القيم فى الصلاة وحكم تاركها : وقد نفى رسول الله ] الإيمان عن 
الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يامن جاره بوائقه, وإذا نفي عنه اسم | 
لإيمان فهو كافر من جهة العمل وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد وكذلك 
قوله "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض". فهذا كفر عمل. 
وكذلك قوله "من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على 
محمد" وقوله " إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما" وقد سمى 
الله سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل 
به وكافرا بما ترك العمل به 

ثم قال بعدها : وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب 
الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم فإن 
المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين فريقا أخرجوا من الملة ب 
الكبائر, وقضوا على أصحابها بالخلود في النار, وفريقا جعلوهم مؤمنين كاملي 
الإيمان فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا وهدى الله أهل السنة للطريقة المغلى و 

القول الوسط الذي هو في إذنه كالإسلام في الملل فها هنا كفر دون كفر أونفاق 
دون نفاق وشرك دون شرك وفسوق دون فسوق وظلم دون ظلم. 

قال ابن عثيمين فى مجموع الفتاوى : قوله في حديث أنس " لا يؤمن " هذا 
نفي للإيمانء ونفي الإيمان تارة يراد به نفي الكمال الواجبء وتارة يراد به نفي 
الوجود. أي: نفي الأصل. 

والمنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجب, إلا إذا خلا القلب من 
محبة الرسول صلى الله عَلِيْهِ وَسَّلمْ إطلاقاء فلا شك أن هذا نفي لأصل الإ 
يمان. 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى: وَالمَقصود هتا أن كل ما تفا الله 
وَرَسُولَهُ من مُسَمّى اسماء الامور الواجبّة كاسم الإيمّان والإسلام والدين 
والصاة وَالصّيّام والطهارة والحج وَغَيْر ذلك قإتما يكون ترك واجب من ذلك 
المُسَمَى ومن هذا قوله توالى هنا sS‏ 1 فيه شور 
بَيْتَهُمْ ثم ا يَجذوا في أنقسهم حَرَجَا مما قضيْت وَيْسَلِمُوا تسنليما) فما تقى 
الإيعان حتّى ثوجد هذه الغاية دل علي أ“ هذه القاية قَرْضٌ على التاس؛ فد فمن 
تركها كانَ مِن أهل الوعيد لم يكن قد أتى بالإيعان الواجب الذي وعد أهله 
يذكول الح واا ع اي فز الله إتها و يديك م قعل ها اهر يوقا ف 
قعل بَعْض الواجبات وترّك بَعَضها؛ فهو مُعَرَضْ للوعيد. 


الشبهة الفانية : 
احتجوا بما ثبت عَنْ حُديْقة أت بلق أن رجلا يئم الحديث قةال حُدَيْقة سمغت 
رَسُول الله لا [يقول لا يَذخل الجتة تمام] (رواه مسلم) 
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وعن جبَيْرَ بن مطوم أت سمح التبي 8 يَقول «لا يَدَخْلْ الجتة قاطع» (رواه 
البخارى) | 
وعن ا هريرة أن" رَسُول الله N‏ قال «ثا يَدخْل الجتة من ثا يَآْمَنْ جاره 
بَوَائْقَه» (رواه مسلم) ولا يدخل الجنة معناه أنه کافر مخلد فی النار 
الرد عليها : 
هذه الذنوب صاحبها تحت المشيئة إن شاء الله عفا عنه وإن لم يعف عنه 
وشاء أن يعذبه لم لا يدخل الجنة ابتداءا مع أول الداخلين لكن يناله نصيب 
من العذاب لا يخلد فيه ثم يخرج إلى الجنة لأن معه أصل الإيمان 
فدخول الجنة إما أن يكون كاملا ليس مسبوقا بعذاب أو ناقص مسبوق 
بعذاب 
قال النووى فى شرح مسلم : قؤله 8 (نا يَدْخْلُ الجتة مَنْ نا يَأَمَنْ جَارْه بَوَائْقه) 
وفي مَعْتى ا يَدْخْلْ الجئة جوابان يجريان في كل ما أشبه هذا أحَدْهًا : أته 
مَحَمُول على مَنْ يستحل الإيداء مع علمه بتحريمه فهدا كافِن لا يَدْخْنْهَا أضنا 
والتاني : مَعْتَاهُ جاه أن لا يَدْخْلْهَا وقت دخول القائزين إدا قيحت أَبْوَابْهَا لهم 
بل يُوَخَرْ ثم قذ يُجَارَى وقد يُغقى عنه فيَذْخلها أوثا وإتمَا تأولتا هذين 
التأويلين لأتا قدمتا أن مهب أهل الحق أن مَنْ مات على التؤحيد مُصرًا على 
الكبائر فهو إلى الله تعالى إن شاء عقا عَنْهُ فأذخله الجتة أوثا إن شاء عاقبه 
0 الجتة 

قلت : ومثل ذلك قوله 8 [صنقان من أهل التار لم أرَهُمَا قوم مَعَهْمْ سيّاط 
كأذتاب البقر تضرتون يها الثام وئْسَاء كاسيات عاردات مائات مميلات 
رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجتة ولا يَحجِدْنَ ريحها وإ ريحها 
توجَدُ من مسيرة كذا وكذا] (رواه مسلم) 
والشاهد فى الحديث أنهم [من أهل النار] أو [لا يدخلن الجنة] لكن لا يستلزم 
من ذلك كفرهم أو خلودهم فى النار : 
قال النووى فى شرح مسلم : أَحَدْهُمَا أنه مَحْمُولُ على من استحَلت حَرَامًا من 
تلك مع علمها بتحريمه قتكون كافِرّة مُخَنْدَة فى النار لا تدخل الجنة أبدا 
والثانى يحمل على أنها لا تدخلها أوّل الأمر مع القائزين 
قال ابن خزيمة فى التوحيد : مَغتى الأخبّار إتمًَا هو عَلَى أحد مَعتَيَيْن: 
أحَدهمًا: ا يذل الجتة: أي عض الجتان, إذ التبي 8 قذ أعنلم أتها جتان في 
جتق, وَامنم الجتة واقع على كل جئة منهاء قمغتى هذه الأخبّار التي ذكزتا: هَن 
فَعَل كذاء لبَغض المعاصي. حرم الله عليه الجَنَة أو لم يذل الجتة, مَعْنَاها: لا 
يَدْخْلُ بض الجتان التي هي أعلى وأشرّف وأنبَل وأكتَزُ تعيمًا وَسُرورًا وَبَهْجَة 
َأُوْسَعْ لا أت أراد تا يَدْخْل شيا من تلك الجتان التي هي في الجئة. 
قال ابن خزيمة فى التوحيد : والمغتى الثاني: ما قذ أعلمْت' أصحابي ما ا 
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أخصي من مَرَقِء أن كل وعيد في الكتاب والستة لأهل التوؤحيد قإتمًا هو على 
Cee ea‏ 


ف ها 5 اترك من الذثوب في وله تقال زإرة الله 1 رآ ترت يه 
ويقفر ما دون تلك لمر" يَشَاء) [النساء: 48] 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وكذلك كل دنب توعد صاحبه بأته ا 
يَدْخْلْ الجتة ولا يَشُمْ رَائْحَّة الجنة وقيل فيه: من قعل فليس متا وأن صاحبَه 
آثم. قهذه كلها مِن الكبائر. كقوله 4 إلا يَدْخْلُْ الجئة قاطع) وقوله إلا يَدْخْلٌ 
الجئة مَنْ في قليه مثةال دَرَة من كبر) وقوه من عشتا فليس متا). وقوله 
من حَمَل عَلَيْتَا السيّلاح فليس متا) وَقولهُ (ثا يَرَنِي الذاني حين يَزني وهو 
موم وا يَسْرق السّارق' حين يَسنرق' وهو مُومِن ونا يشرب الخَمْرَ حين يَسْرَبْهَا 
وهو ممن ولا ينتهب نهبّة دات شرف يَرْقْعْ التاس إِلْيْه فيها أَنْصَارَهُم حين 
يَنتهبْها وهو مُوَمِن). ولك لأن تقي الإيمان وكؤته ليس من المُؤمنين ليس 
الغران يه ما تقوله الفنجقة ات لس هن خيا رناء:قإتة لو ورد تلك" له ناته أن" 
يون من خيارهم ولیس الْمُرَاد يهو م يقوله الخوارج: إنه صار كافرًً. ونا م 
يقوله المعتزلة: من أته لم يبق مَعَهْ من الإيمان شيء بَلْ هو مُستَحق للخلود 
في التار ثا يَخرح منها. فهذه كلها أقوال باطلة قد بَسَطْتا الكلام عليها في عير 
هدا القوضع. ولكن المُومن المُطلق في باب الوعد والوعيد وهو المْتَحق 
لأخول الجتة بلا عقاب هو المُوَدِي للقرائْض المُجْتَيب المعحارم وهؤثاء هم 
المُمئون عند الإطلاق فَمَن قعل هذه الكبائرٌ لم يكن من هؤلاء المُؤمنين إت هو 


الشبهة الغالعة ٠‏ 

1 حتجوا بما ثبت عن عبد الله بن مسعود رَضِي الله عنهُ قال قال التيي [] [ليْس 
متا مَنْ لطم الخذود وشّق الجيئوب ودعا بدعوى الجاهليّة] (رواه البخارى) 3 
الوا : ليس منا يعنى ليس على ملتنا فهو كافر وليس من المسلمين 

الرد عليها : 

بل (ليس منا) تعنى أنه متوعد بالعذاب مسلم عاصى كمثل ما ثبت عن زيد بن 
أرقم أن رسول الله 8 قال [من لم يأخذ من شاربه فليس منا] (صححه الا 
لبانى : الترمذى) فهل من لم ياخذ من شاربه يكون كافرا ؟ سبحان اللّه !! 
وكقوله 0 [ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذي] (صححه | 
لألبانى : السلسلة الصحيحة) 

قال شيخ الأسلام فى بمجفوع الفتاوى .وين ال دلجي هنا ومن 
حَمَل عَلِيْتَا السيّلاح فَليْس متا) قن صيقة " أتا " و " تحن " وتخو ذَلِكَ مِن 
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ضمير المُتكلم في مغل دلك يتتاول التبي ¶ وَالمُومِنِينَ مَعَهُْ - الإيمَان المُطلق - 
الذي يَسْتَحِقُونَ به القواب. پا عقاب 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قؤله لُيْس منا أي من اهل سنتنا وطريقيتا 
ولیس المُرَادْ به إخراجه عن الدين ولكِن قَائْدَة إيرّادم بهذا اللقظ المّدَالعقة في 
الرّدْع عن الوقوع في مثل ذلك كما يفول الرّجل لولده عند معاتبته لنت منك 
ولسنت مِنِي أي م أزت على طريقتي 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : (مَنْ عَشتا فليس متا) ليْس المُرَادٌ پو 
أنه كاف كما تأولئه الخوارج ولا أته نيس مر خيارتا. كما تأولنه المُرْجئة؛ ولك" 
الخضنمر يتطابق المظهر والمظهز هو المؤمئون المُنتحقون للتواب السالمون من 
العَدَاب والقاش لس متا لأنه مُتَعَرَْضْ لسُخط الله وعدابه. وإذا تبَّيّنَ هذا فمن 
ترك بض الإيمان الواجب لعجزه عَنه إما لِعَدَم تمكنه من العلم: مفل أن لا تبلق 
الزستالة أن لدم تمكنه من العمل لم يكن مَأمورا بما غج نه ولم يكن ذلك 
من الإيمان والدين الوَاجب في حَقْهِ 


الشبهة الرابعة ٠‏ 

احتجوا بقوله تعالى (ومَن يَفثل مُوٌمِنًا مُتَعَهّدَا مَجَزَاوُهٌُ جهنم : خَالِدَا فيها 
وغضيب الله عَلَيْهِ ولعت وَأَعَدَ له عَدَابًا عظيمًا) فها هو القاتل كافر مخلد فى 
الثار 

وعن أ هريْرة قال: قال رسول الله لا «من كدب علي معدا لتبوا 
مقعده من التار» (رواه مسلم) وفى النار أى أنه كافر 

وعن الأ حتف بن قيْس, قال: دهت لأنصرَ هذا الرَجلء قلقيّتي أبُو بكر 
فقال: أيْنَ تريد؟ قلت أتصر هدا الرَجل: قال: ازجع قإتي سمغت رَسُول الله |[ 
يقول «إذا التقى المنلمان بِسَيْقَيْهمًا فالقاتل والمقثول في التار» قلت يا 
رَسُول اللى هذا القاتل؛ قما بَال المقثول؟ قال «إته كان حريصا على قثل 
صاحيه» (رواه البخارى) وعليه فالقتل كفر 

الرد عليها : 

القاتل ليس بكافر كما دل علي ذلك صريح القرآن والسنة فقد سمى الله تعالى 
القاتل أخا للمقتول فقال (يا أيْهَا الذين آمَثوا كتيب عليكم القصّاص' في القثلى 
الحُرُ بالحر وَالعَبْدٌ رِالعَيْدِ والأتقى بالأتقى فمن عُفِي لَهُ من ' أخيه شيء قاتباح 
بالمغروف وأدَاء إِلِيْه بإخسان) | 

وقال تعالى (وَإِنَ طائقتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بَيْتهما فإن بقت 
إخداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حَتى تفيء إلى أمر اللو 

قال ابن كثير فى تفسيره : فَسَمَاهُم مُوْمِنِينَ مع الاقتتال. وبهتا اتدل 
البُخَارِيَ وَغَيْرْهُ على أته أا يَخْرَج من الإيمان بالمغصيّة وإن عَظمّتء لا كما 
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يقوله الخوارج ومن تَابَعَهُم من المُنتزلة وتخوهم. 


وعن الحَسَنء قال: لما سَارَ الحَسن بن علي رضي الله عتهما إلى مُعَاويَة 
بالكتائب قال عَمْرُو بن العاص لِمُعَاويَة: أری كتيبة لا تولى تی تدپر 
أخراهاء قال معاوية: مَنْ لتراري المُسلِمِين؟ فقال: أتاء ققال عبد الله ن عامر 
وَعَبْدُ الرَحمن بْنْ سَمرة: تلقاه قتقول له الصلح وال الحَسّن: ولقذ سمغت أا 
بكرّة, قال: بَيْا التبي' صلى الله عليه وَسَلم يَخْطْبه جَاءَ الحَسَن فقال التبي 
صلى اللّه ' عليه وَسَّلم «ابتي هذا سَيّنْ وَلعَل الله أن يُصَلِحَ به بین فِتتِيْن من 
المُسْلِمِينَ» (رواه البخارى) فسماهم فسادين مع اقتتالهم 

وعن ' أبي سعيد الخذري رضي الله عنه عن التب صلى الله عليه وسلم 
قال إكان في بَنِي إسرائيل رَجْل قتل تسعة وتسعين إنساتاء ثم حرج سنال 
فأتى رَاهِبًا فسأنه فقال له: هل من توبّة؟ قال: لا > فقتلهء فَجَعَل يَسأل؛ فقال 
لهُ وجل" ائت قريَة كذا وكذاء قأذركه الموت, قَنَاءَ يصدره تخوها, ما ختَصّمَت 
فيه ملا أئكة الرحمة وملا أئْكة العذابي فَأُوْحَى الله إلى هزد أن تقربي, 
وَأُوْحَى الله إلى E)‏ أن تبتاعدي, وقال: قِيسُوا ما بَيْتَهْمَاء فَوجِدَ إلى هذم أقرب 
بشيْر, عفر له] (رواه البخارى) وفيه أن القاتل له توبة 

ثم ليعلم أن الخلود فى النار (المذكور فى الأدلة) على قسمين : 

1- خلود أمدى : وهو المكث الطويل للمؤمنين العصاة وحديث القاتل دال على 
ذلك فإن الله قد غفر له وتاب عليه وقبضته ملائكة الرحمة وهذا دليل على أن 
القتل كبيرة لا يخرج العبد بها من الملة وإن عذب لا يخلد فى النار 

2- خلود أبدي : للكافرين كما قال تعالى (إن الله لعن الكافرين وَأَعَدَ لهم سعيرًا 
خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا لوا يجدون ولِيبًا ولا تصيرًا) 

قال النووى فى شرح مسلم : وأما قوله تعالى (ومَن يَقثل مُؤمِنا متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها) وَالصوَاب في مَعْنَاها أن جَزَاءَهُ جهتم وقد يجازى به 
وقد يجازى بغيره وقد لا يجازى بل يُغقى عنهُ قإن فقتل عَمْدَا مسحلا له بغير 
حق ولا تأويل فهو افر مرت يَخْلْدْ به في جهتم بالإجماع وإن كان غَيْرَ 
مسحل بل مُعْتَقِدًا تخريمه فَهُوَ فاسق عاص مُرْتَكِبْ كبيرة جَزَاقَهُ جهتم خَالِدَا 
فيها لكر بقضل الله تدائى ثم أخبر أنه لا يخلد مَنْ مات مُوَجَّدًا فيها قا يَخَلْدُ 
هذا ولكن قد يعفى عنه فلا يدخل النار أصلا وقد لا يعفى عَنه بل يُعَدَبْ كسائر 
الغصاة المُوَحَدِينَ ثم يَخْرج مَعَهُمْ إلى الجتة ولا يُخَنْدْ في الثار فَهَدَا هو 
الصّواب في مَعتى الأآيَة ونا يَلْرَمُ من كوه يَسنتحة” أن یُجازی پعقو بَهِ 
مخصوصة أن يتحتم دَلِكَ الجزاءُ ولس في الايَة إخباز ته َل في جهتم 
وإتمًا فيها أنها جَزَاؤُه أي يَسْتحق أن يُجَارَى پذلك 

قال النووى فى شرح مسلم : مَغتى الحَديث (أى : من كدب علي مُتَعَمّدَا 
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ليبَوأ مَقْعَدَه من التار) أن هذا جزاؤة وَقَدْ يُجَارَى به وَقَدْ يَعْقُو الله الكريم 
عن وا يُقطع عليه بذخول التار وهكذا ستبيل كل ما جاء مِن الوعيد بالثار 
لأصحاب الكبائر غَيْرَ الكقر فكلها يال فيها هذا جَزَادٌة وقذ يُجَارَى وقد يُعْقَى 
عن ٿم إن جوزي واد ذخل النار فلا يخلد فيها بل لابد من خُرُوجه ك 
الله تدالى وَرَحْمَيهِ وا يَخْلدْ في التار أحد مات عَلى التؤحيد وهذه قاعد 
متقق” عَلَييْهَا عند أهل السئتة. 
قال ابن حجر فى فتح البارى : «إذا التقى الصْسلمان بسيقيهها القاتل 
والمقثول في الثار» : قال العلمَاء مَغتى كونهما في الثار أتِهُمًا يَسْتحِقان ذلك 
ولكن أْمْرَهُمَا إلى الله تدالى إن شاء عَاقِبَهُمًا ثم أخرَجهما من الثار كسائر 
المُوحدين وَإن شاء عقا عَنهمَا فلم يعاقبهعا أصلا وقيل هو مَحْمُولٌ على من 
استحّل ذَلِكَ ولا حُجّة فيه فيه لِلخوارج ومن قال من المئتزلة پار أهل المعاصي 
مخلذون في القار لأته لا يلم من قله هما في الثار اسنتمزاز بقائهما فيا 
قلت : ومثل ذلك ما ثبت عن أبي هِرَيْرَة رضي الله عَنه عَن التبي ¶ قال [مَن 
ترّدى من جَبَل فقتل تسه فهو في تار جهتم يَتَرَدَى فيه خالدا مُخلدا فيها أَبَدَا 
ومن تحَسَى سما فقتل تفسه لقره شك في ررق كاه فى ار نم خالا 
مُخَلْدَا فيها أَبَدَا وَمَنْ فقتل تقس بحديدة فَحَدِيدَ ئه فِي يده يَجَأْ بها في بَطنه 
في تار جهتم خَالِدَا مُخَئْدَا فيها أَبَدَا] (رواه البخارى) وهذا الخلود خلود نسبى 
يراد به طول البقاء وليس كخلود الكفار 
قال النووى فى شرح مسلم : وأمًا قول صلى الله عَلِيْه وَسَّلم (فَهْدَ في تار 
جهتم خَالِدَا مُخَلدَا فيها أَبَدَا) فقيل فيه أقوال : 
E‏ على و قفر CSS‏ هه SEU ual‏ 
وهذم عُقُوبَنْه 
والتاني : أن المُرَاد بالخلود طول المُدَة وَالإِقامَة المتطاولة نا حقيقة الدوام كما 
يقال خَلد الله ملك السلطان 
والدالت : أ هذا جَزَاؤه وَلَكِنْ تكوم سبئحاته وتدالی قأخبر بَرَ أت ثا يحل فِي التار 
U‏ 
قال ابن حجر فى فتح البارى : وقد تَمَسسَّك به المُغتزلة وَغَيْرْهُم ممن قال 
بتخليد أصحاب المعاصي في التار وأجاب أهل السئثة عن لك بأجوبَة منها 
تؤهيم؛ هذه الزيّادة قال ألتزمني بَغد أن َخْرَجَه رَوَاهُ مُحَمَد بن عجان عن 
سعيد العقبري عن أبي هَرَيْرَة فلم يَذكز (خَالِدَا مُخَندَا) وكذا رَوَاه أَبُو الزتاد عن 
الأغرج عن أبي هريْرَة يُشين إلى روايّة الاب قال وهو أصّح 5 الزوايات قد 
صَحَت أن أهل التؤحيد يُعَدَبُونَ ثم يُخْرَجُون منها ولا بُخلدون وأجاب عَيْرْه 
يبحمل ذلك على مَن استتحله فته يَصِيرٌ باسنتحلاله كافِرًا وَالكافِرُ مُخَلذ با رَيْبٍِ 
وقيل ورد مورد الجر والتغليظ وحقيقئه غَيْرْ مُرَادة وقيل المَغتى أن هذا 
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جَزَاوْهُ لكن قد تكرم الله على المُوَحِدين فَاَخَرَجَهُْمْ من التار يتؤحيدهم وقيل 
التقديز مُخَنْدَا فيها إلى أن يَشَاءَ الله وقِيل المُرَادْ بالخلود طول المّدَة أا حقيقة 
الدوام كأته يقول تخل مد مُعيّتة وهذا أَبْعَدُها 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : ما الجواب عن قوله صلى الله عليه 
وسلم فيمن قتل نفسه «خالدا مخلدا فيها أبدأ» 

الجواب: هذا الحديث نظير الآية من بعص بعض الوجوه (وَمَن يَفثل مُؤُمنآا متَعَهّدًا 
فَجَرَاوْهُ جهتم َالدا فيها وَعْضِبْ الله عليه ولعتة وَأعَدَ له عَذَابًا عَظِيهًا) 
[النساء], وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة كثيرة منها: 

أن هذا فيمن كان مستحلا للقتل, > وعرض هذا الجواب على الإمام أحمد 
فضحك وقال: سبحان اللّه, إذا استحل القتل فهو كافر سواء قتل أو لم يقتل. 
ومنهم من قال: إنه على شرط, أي هذا جزاؤه إن جازاه اللّه. 

ومنهم من قال: إن هذا سبب, والسبب قد وجد فيه مانع وهو الإيمان. 

ومنهم من قال: إن هذا على ظاهره أن من فعل هذا فإنه يختم له بسوء 
الخاتمة فإن تاب تاب الله عليه. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم «لا يزال 
الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما» وهذا والذي قبله أحسن الأ 
جوبه. 


الشبهة الخامسة ٠‏ 
احتجوا بما ثبت عن 0-2 8 قال [سباب المُسلِم قسوق وَقِدَالَهُ كقن] (رواه 
البخارى) فها هو القتال كفر 

وعَن جرير أن التبي 8 قال له في حَجَة الوداع امنتنصت الئاس فقال [نا 
تزجغوا بَغدي كقارًا يَضْربْ بَعْضكم رقاب بَغض] (رواه البخارى) 

ا هريرة عن الثبي صلى الله عليه وام قال «لا ‏ ترْغَبُوا عن 


وعَنْ جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أَيْمَا عبد أبَق مِن مَوَالِيهِ 
ققد كفقرَ حتّی يَرجع إليهم» (رواه مسلم) 

وعن ابن عمر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول [من 
حلف بغير الله فقد أشرك] (صححه الألبانى : أبى داود) 

الرد عليها : 

الكفر على نوعين أكبر واصغر والشرك نوعين كذلك كما أن الفسق نوعين أكبر 
واصغر 

قال الألبانى فى الثمر المستطاب : واعلم أنه قد جاءت أحاديث كثيرة فيها 
نسبة الكفر إلى من أتى ذنبا من الذنوب الكبار بل في بعضها أنه كفر وأنه كافر 
فقال 8 (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) ... فإذا علمنا أن الكفر درجات وأن 
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منه ما لا يخلد صاحبه في النار فلا ملجئ حينئذ إلى التأويل من سماه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كافرا سميناه كافرا 

قلت : ومثل ذلك ما ثبت عن أبي هِرَيْرَة قال: قال رَسول الله 4 [اثتتان في 
التاس هما بهم كقز: الطغن في التسب والتِياحة عَلى المَيّت] (رواه مسلم) ٠‏ 
قال شيخ الإسلام فى اقتضاء الصراط المستقيم : فقوله (هما بهم كفر) أي 
هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من 
أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب 
الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر كما انه ليس كل من 
قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وفرق 
بين الكفر المعرف باللام كما في قوله 8 «ليس بين العبد وبين الكفر - أو الشرك 
- إلا ترك الصلاة» وبين كفر منكر في الإثبات. 

قال ابن خزيمة فى التوحيد : هذم اللقظة «فقد كقر» من البَاب الذي قد 
أَمْلِيْتَ في كتاب الليمان» أن اسم الكقر قد يَقعْ على بَغْض المعاصي الذي نا 
يُزِيل الإِيمَانَ بأمنرى وإتمًا يَنقْص' من الإيمان ا تهب به جميعاء قد بَيَنْت هدا 
المغتى فِي ذلك المَْضع بَيَانَا شَافِيًا 

قال ابن ألقيم فى الصلاة وحكم تاركها : كذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن 
الملة وهو الشرك اكير وشركد لا ينقل عن الملة وهو ا و هرد 


الله عله الجتة وَمَأوَاة الا وال ررد واا ف خرن الا 
فتخطقه الطيز أو تهوي به الريح في مكان سَحيق) . وفي شرك الرياء (قَمَن 
كان يَرْجُوا لِقَاءَ رَيْهِ فُلَيَعْمَلُ عملا صالحا ولا يُشْرك بعبادة رَه أحدا) . ومن 
هذا الشرك الأصغر قوله ] "من حلف بغير الله فقد أشرك" . رواه أبو داود 
وغيره, ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم 
الكفار. ومن هذا قوله 8 "الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل". 

فانظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل 
عن الملة وإلى ما لا ينقل عنها وكذا النفاق نفاقان: نفاق اعتقاد ونفاق عمل, 
فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوجب لهم الدرك 
الأسفل من النار, ونفاق العمل كقوله ] في الحديث الصحيح "آية المنافق ثلا 
ت إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان 5 افك الصحيح أيضا "أربع 
من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا 
ائتمن خان". 

فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان ولكن إذا استحكم وكمل فقد 
ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم 
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قال ابن القيم فى الصلاة وحكم تاركها : وههنا أصل آخر وهو أن الرجل قد 
يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان, هذا من 
اعظم اصول اهل السنة, وخالفهم فيه غيرهم من اهل البدع كالخوارج و 
المعتزلة والقدرية. ومسالة خروج اهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية 
على هذا الأصل, وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة 'وإجماع الصحابة. قال 
تعالى (وَمَا يُوَمِنْ أكتزهم: بالله إلا وهم مُتنركون) . فأثبت لهم إيمانا به 
سبحانه مع الشرك. وقال تعالى [قالت الأغراب آمَتا قل لم تؤمثوا ولكن قولوا 
أسنلمتا وما يَدْخْل الأيمَان في قلويكم وإن تظيقها الله ا 
ااك ار الله عقو رز ر خي ,دا ت لهم إسلاها وطاعة لله ورو مد 
نفي الإيمان عنهم وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه. الذين 
ءامنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله, 
وهؤلاء ليسوا منافقين في أصح القولين بل هم مسلمون بما معهم من طاعة 
الله ورسوله وليسوا مؤمنين وإن كان معهم جزء من الإيمان أخرجهم من 
الكفر. 

قال الإمام أحمد: : من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن ويد الزنا والسرقة 
وشرب الخمر والانتهاب فهو مسلم, ولا أسمية مؤمنا, ومن ع أتى دون ذلك يريد 
دون الكبائر: سميته مؤمنا ناقص الإيمان. 

قال ابن القيم فى الصلاة وحكم تاركها : وقد بينا أن المعاصي كلها شعب من 
شعب الكفر كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإيمان, فالعبد تقوم به شعبة 
أو أكثر من شعب الإيمان, وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمنا وقد لا يسمى, كما 
انه قد يسمى بشعبة من شعب الكفر كافرا وقد لا يطلق عليه هذا الاسم فها 
هنا أمران أمر اسمي لفظي وأمر معنوي حكمي, فالمعنوي هل هذه الخصلة 
كفر أم لا؟ , واللفظي هل يسمى من قامت به كافرا أم لا؟ فالأمر الأول شرعي 
محض, والثاني لغوي وشرعي. 

وها هنا أصل آخر وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن 
يسمى مؤمنا وإن ن كان ما قام به إيمانا ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به 
أن يسمى كافرا وإن ن کان ما قام به كفرا, كما أنه لا يلزم من قيام جزء من 
أجزاء العلم به أن يسم غالما وا فن مغرقة بض مسائل الفقه و الطب أن 
يسمى فقهيا ولا طبيبا 

قال ابن القيم فى الصلاة وحكم تاركها : الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود 
وعناد, فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا 
مغنادا هن أسماد الرب وصفاته وأففاله واحكامه وفنا الق يضاد الإيمان مه 
كل .وجه و اما كفر العمل :فيتقسه إلى ها يضاد الإيمان وإلى ما لا يضادة ذ 
ا و ا بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان, وأما 


الدلائل الأثرية والنقولات السلفية في الرد على الجماعات التكهوية 


الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا ولا يمكن أن 
ينفي عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه فالحاكم بغير ما أنزل الله 
كافر وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى اللّه عليه وسلم, ولكن هو كفر 
عمل لا كفر اعتقاد, ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل 
الله كافرا ويسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة کافرا ولا 
يطلق عليهما اسم كافر. وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان عن 
الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه, وإذا نفي عنه 1 
لإيمان فهو كافر من جهة العمل وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد وكذلك 
قوله "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض". فهذا كفر عمل. 
وكذلك قوله "من أتى كاهنا فصدقه أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على 
محمد". وقوله "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما" . وقد سمى 
الله سبحانه وتعالى من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه مؤمنا بما عمل 
به وكافرا بما ترك العمل به 

قال ابن القيم فى مدارج السالكين : قَأمًا الكقز فتوعان: كقرُ أكبَن وكقز أصقز. 
قالكقز الأكبّر هو المئُوجب للخلود في التار. 

والأصفة موجب ؟ لاستحقاق الوعيد دون الخلوبي كما فى قو لِه تدالى - وکان معا 
نی قشيخ لفظه - " ا تزغَبُوا عن أبَائِكم فَإتهُ كفن بكم " وَقَولِهِ 8 في الحَديث 
«اثتتان في أمتيء هما بهم كقن: الطغن في التسبى والثيّاحّة» وقوله في السّتن 
«من ا امرأة في دُبْرها ققد كقرَ يما أنزل على محمد» وقي الحديث الآخر 
«مّن اتی كاهنًا أو عَرَاقَاء قصَدقه پما يَقول ققد كقرَ بما أنزل الل على مُحَمّدِ» 
وَقُولِهِ «نا تزجعوا يعدي كَمَارًا يضرب ' تعضكم رقاب بتغعض» وهدا تأويل ابن 
عباس وعامَة الصحابَة في وله تدالى ومن لم يَحكم يما أنزل الله قأوليك هم 
الكافؤون) [المائدة: 44] قال ابن عبّاس: لیس بكقر يقل عن اليلق بل إذا فعَله 
فهو په كقَنُ وَليْس كَمَنْ كقرَ برالله واليَوم الآخر. وكدلك قال طاوْسء وقال 
عطاء: هو كقَرْ دون كقر. وظلم دون ظلم, وفِسق دون فسق.. 

قلت : والنفاق نوعان 

1- النفاق الاعتقادى كمثل قوله تعالى إن المُتَافِقِينَ في الدّزك الأمنقل من الثار 
ون تجد لهم تصيزا) وهو مخرج من الملة ١‏ . [ 

2- والنفاق العملى مثل ما ثبت عن عبد الله ن عَمرو أن التبي 8 قال [أَزْتع* مَن 
التقاق حتى يَدَعَهَا إذا اؤثمِنَ خان وَإدَا حَدّث كذب وَإذَا عاهد عَدَرَ وَإذا خَاصم 
قجر] (رواه البخارى) وهو غير مخرج من الملة 


قال النووى فى شرح مسلم : قول 8 (أرْبَه* مَنْ کن فيه كان متافقا خَالِصا ومن 
كاتنت فيه حل متهن كان فيه حل من نقاق حتى يَدَعَهَا إا حَدّث كذب وإذا 
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عَاهَدَ غَدَرَ وإذا وعد أخلف وَإِذَا خاصم فَجَر) و روايَة (اية المتافق ثلاث إذا 
حَدَث كتب وإذا وَعَدَ أخلف وَإِذَا اؤثين خان) هذا الحديث مما عَدَهُ جَمَاعَة من 
العلمّاء مُشكنا من حَيْث إن هذه الخصال توجَد في الصُنلم المُصّدّق الذي ليس 
فيه شك وقد أَجْمَعَ العْلَمَاءُ على أن من كان مُصَدّقًا يقليه وَلِسَانهِ وفعلل هذه 
الخصال ا يُحكم عليه بكقر وا هو مُتافق يُخَلد في التار 

قال النووى فى شرح مسلم : الحديث لیس فيه بحمد الله تدالى إشكال ولكن 
اختلف العلماء في مَعْنَاهُ فالذي انه المُحَقِقُونَ وَالأكترُونَ وهو الصّحيح 
المختارُ أن" مَعْنَاهُ أن هذم الخصال خصال قاق وصاحبها شبيه “ بالمنافقين 5 
هذد الخصال ومتخلق بأختاقهم قان القاق هو إظهار ما طن خلاقه وهذا 
الممغتى موجود 5 صا حب هذم الخصال ويكون زقاقه 5 حق من حدته 
ووعده ؛ وَانَتَمَنَهُ وَخَاصمه وعاهدَه من ' الاس ل أت مُنَافِق” کي الإسلام فيظهزه 
وهو يْبْطِنْ الكقرَ ولم يرد التبي' | بهدا أته متافق نقاق الكقار المُحَلدين في 
الدرك الأمنقل من التار وقوه | كان متافقا خَالِصا مَعْتَاه شَديد الشبه بِالْمُتَافِقِينَ 
يسبب هذه الخصال 

قال الشيخ حافظ حكمى فى معارج القبول : : كا من : الكقر والظلم والقسوق, 
والثقاق جَاءَت 2 الخصّوص على قِسمَيْن: أكبّة يخرج من الملة لِمُتَافاتء أصل” 
الدين بالكليَة, 

وأصقز يُنقص الإيمَانَ وَيُتافي الملة ولا يَخْرْج صاحبه منه. 

كقزر ذون كقر, وظلم دون ظلم, وَقسُوقْ ذون قسوق. وَنِقاق" دون نقاق. 

قال تقالى في بَيَان الكقر (إنا إنليس أبى واسنتكبرَ وكان من الكافرين) [البقرة: 
4] وقال إن الذينَ كقروا وَصّدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلانا بَعيدَا إن 
الذينَ كقروا وَظلمُوا لم يكن الله ليَعْفِرَ لهم ونا لِيَعْدِيَهُمْ طريقا إلا طريق جهتم 
خالدين فيها أبَدا وكان ذلك على الله يَسِيرًا) [التستاء: 167] . 

وقال التب 8 في بيان الكقر الاصفر "ساب الشام وة و 38 

وقال الله تقالى في الظلم الأكبّر (إن الشّزك لظلم عَظيم) [لقمان: 13] وقال في 
الظلم الأصقر (واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بُيُوتهن ونا يَخْرْجِنَ إا أن 
يَأتِينَ بقاحيشة مبَيَة ولك حُدود الله ومن يَتَعَدَ حذود الله ققد ظلم تقسَه ا 
تذري لعل الله يُخدث بَعْدَ ذلك أمرًا) [الطثاق: 1] وقال تدالى (إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلمًا إتمًا يأكلون في بُطونهم تارا وَسَيّصلون سَعيرًا) [التساء: 
0]. 

وقال في القسئوق الأكبر (إنا إنليس كان من الجن فقسّق عن أمر رَيَع) [الكهف: 
0] وقال تالى (وَالكافِرُونَ هم الظَالِمُون) [البقرة: 254] . 

وقال تعالى 5 الثقاق الأكبّر ومن التاس من يقول آمتا بالل وواليوم الآخر 
وما هم بمؤمنين) [البقرة: 8] وقال إن المتافقين في الدّزك الأمنقل من التار) 
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[التستاء: 145] وقال التبي 8 في التقاق الأصغر "أربَع مَنْ كن فيه كان متافقا 
خالصا, وَمَنْ كانتت فيه خَصلة منهن كانت فيه خصلة من الثقاق حتى يَدَعَها: 
إدَا حَدَث كتب, وإذا عاهد عَدَنَ وإذا وعد أخلف, وإذا خَاصَّمْ فَجَر". 

فهذه الخصال كلها نِقَاق عَمَلِيْ لا يُخْرج من الدين إلا إذا صحبًه اليِفَاق 
الاعتقادي المتقدم. 

وما تمَسك به الخوارج والمتزلة وأضرَابهم من التشَبْث بنصوص الكقر 
وَالقسئوق الأصقر واسنتدلالهم به على الأكبّر قدلك مما جتنه أقهامهم القاميدة 
وأذهاثهم: البَعِيدَة وقلوبهم القلف ,۾ قَضَرَيُوا نصّوص > الوخي بَغْضها يبتغعض, 
وَاتبَعُوا ما تشابه منه ابْتِعَاءَ الفيئتة وانتغاء تأويله. 


الشبهة السادسة : 

عدم تفريقهم بين الإصرار والاستحلال فكل مصر عندهم على المعصية أو 
الكبيرة فهو مستحل لها والمستحل للمعصية كافر 

ثنبيه 

ومفن وقع فى هذا المنزلق الخطير (فخلط ولم يفرق بين الإصرار والاستحلا 
ل) أبو إسحاق الحوينى المصرى 

قال أبو اسحاق الحوينى (مقطع على الشبكة) : أما الرجل المصر على 
المعصية وهو يعلم أنها معصية فهذا مستحل, وهذا كفره ظاهر, کان 

يقول: الربا أنا أعلم أنه حرام لكنني ساكلهء والزنا حرام لكنني سأفعله هذا 
واضح الاستحلال فيه فلا شك في كفر مثل هذا الرجل. 

أما مسألة المعصية غير المصر عليها فلا يكفر بها بطبيعة الحال, وهو مسلم 
حتى وإن عصى, فكلمة يرجع للإسلام من جديد إذا كان قيد الكلام بالاستحلا 
ل فهذا لا شك فيه. رجل استحل المعصية وهو يعلم أنها معصية وفعلها 
واستحلها هذا يكفر ويخرج من الملة؛ حتى يرجع إلى الإسلام ولابد أن يتوب 
ويغتسل وينطق بالشهادتين» ويرجع إلى الإسلام من جديد والله أعلم. 

الرد عليها : 

هناك فرق كبير بين الإصرار والاستحلال وهو مزلة أقدام لمن لم يميز بين الأ 
مرين 

1- فالإصرار هو المداومة على فعل المعصية (وهو يعتقد حرمتها) وهذا لا 
يكفر به العبد وإن مات على إصراره فهو فى المشيئة إن شاء الله عذبه وإن 
شاء غفر له وإن عذبه رب العالمين فيقضى مدة فى النار ثم يخرج منها لان 
معه أصل الإيمان 

وفى حديث القاتل (وقد قتل مائة نفس) دليل على أن eS‏ 
يكفر لأن الله غفر له وقبل توبته وقبضته ملائكة الرحمة فعن أبي سعيد 
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الخذريء أن تبي الله _ صلى الله عليه وَسَلم قال إكانَ فيمَن كان قبلكم 
رَجْل قل تِسْعة وتسعين تقس فَسَأل عن أعلم أهل الأرْض قَدْل على راهب 
قأتاة فذال: إته قتل تِمْعَة وتسنعين تقسًاء فهَل له مِن تؤبَة؟ ققال” لاء فَقَمَلْمْ 
فكمّل به مائ ثم سال عن أعلم أهل الأزض قَدْل على رَجْل عَالِم ققال: إته 
قىل مائة تقس, فهل له من توبَة؟ فقال: نعم, وَمَنْ يحول بَيْتَهُ وَبِيْنَ التوبة؟ 
انطلق إلى رض كذ وكداء قن بها أتاسًا يَعْبْدُونَ الله - قَاعيّد الله مَعَهُم 
ولا تزجع إلى ازضك فإتھا ازض سو فانطلق حتى إذا تصّف الطريق اتاه 
المَْت فَاخْتَصّمَت فيه مَلائْكة الرَحمّة ومَائكة العذابى قةالت ملائكة الرَحْمّة: 
جاء تائبًا مُقيئا بقلبه إلى الله . وقالت ملائِكة العداب: إت“ لم يَعْمَل خَيْرَا قط 
فأتاهم ملك 2 صورق آڌمي؛ مَجَعَلُوهُ بيتهم» > ققال: فِيسُوا م بين الأضيْن, 
فإلى أيّتهما كان أذتى فهو له فقامئوة قوجذوة أذتى إلى الأزض التي أرَادَ 
فَقَبَضَنه “ ملايكة الرْحمَة] (رواه مسلم) 

وكذلك فى قصة الرجل الذى كان مداوما على شرب الخمر دليل على أن 
المداومة على المعصية لا تعنى استحلالها وقد ذكر النبى صلى الله عليه 
وسلّم فى نهاية الحديث أن الرجل (يحبِ الله ورسوله) فكيف يستقيم مع 
اطول ل و أن eS‏ الله 


صلى الله عليه وسم وكان التبي: صَلى الله عليه وَسَلم قد جلد في 
الشترابى فأتي به يَوْمَا فأَمَرَ به فَجِلِنَ ققال رَجْل من القؤم: الله العنه ما أكقر 
ما يُؤتى به؟ ققال التبي' صَلى الله عليه وسلم «لا - تلعثوم قوالله ما 
عَلِفت إنه بحيب 5 الله ورسوله» (رواه البخارى) 

2- أما الاستحلال فهو اعتقاد حل الحرام ويعرف ذلك بالقول أو بالكتابة وهذا 
يكفر به العبد وإن لم يفعل هذه المعصية التى استحلها 

وعليه فمن أصر على فعل الزنا وداوم عليه فهو مسلم عاص مرتكب لكبيرة 
أما من ادعى أن الزنا حلال (وإن لم يقع فى فعل الزنا) فهذا كفر لأنه أنكر 
معلوما من الدين بالضرورة وكذب بصريح القران فقد قال تعالى (وثا تقرَبُوا 
الزتا إتهُ كان فاحشة وساء سَبيئا) 

وكذلك من ترك الزكاة متعمدا وأصر على ذلك فهو عاص ناقص الإيمان 

أما من جحد وجوب الزكاة وادعى أن الله لم يفرض على الناس الزكاة فهذا 
كفر مخرج من الملة وهكذا 

قال الألبانى فى موسوعة العقيدة : فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقادا 
فهو كافر إجماعا. وبين المستحل عملا ”لا اعتقاد فهو مذنب يستحق 
العذاب اللائق به إلا أن يغفر الله له. ثم ينجيه إيمانه. خلافا للخوارج و 
المعتزلة الذين يحكمون عليه بالخلود في النار 
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قال الألبانى فى التعليق على الطحاوية : (ولا تكقّز أَحَدًا من أهل القِبئة يتنب 
ما لم يستحله) قلت: يعني استحلالا قلبيا اعتقاديا وإلا فكل مذنب مستحل 
لذنبه عمليا أي مرتكب له ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقادا فهو 
كافر إجماعا وبين المستحل عملا لا اعتقادا فهو مذنب يستحق العذاب اللائق 
نهاك أن يعفر الله له ثم ينجيه إيمانه خلافا للخوارج والمعتزلة 

قال ابن القيم في إغاثة اللّهفان نقلا عن ابن تيمية : فإن المستحل للشئ هو 
الذى يفعله معتقدا حله 

سئل فضيلة الشيخ ابن عثئيمين فى فتاوى نور على الدرب : ما هو ضابط الا 
ستحلال الذى يكفر به العبد ؟ 

الجواب : الاستحلال: هو أن يعتقد حل ما حرمه اللّه. وأما الاستحلال الفعلى 
فينظر: إن كان هذا الاستحلال مما يكقّر فهو كافر مرتد, فمثلا > لو أن الإ ٠‏ 
نسان تعامل بالرباء ولا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه, فإنه لا يكفر؛ لأنه لا 
يستحله» ولكن لو قال: إن الربا حلال؛ ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه 
يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله. الاستحلال إذا: استحلال فعلي واستحلال 
عقدي بقلبه. فالاستحلال الفعلي: ينظر فيه للفعل نفسه» هل يكفر أم لا؟ 
ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان, لكنه من كبائر الذنوب, أما لو سجد 
لصنم فهذا يكفر .. لماذا؟ لأن الفعل يكفر؛ هذا هو الضابط ولكن لابد من شرط 
آخر وهو: ألا يكون هذا المستحل معذورا بجهله, فإن كان معذورا بجهله فإنه 
لا يكفر, مثل أن يكون إنسان حديث عهد بالإسلام لا يدري أن الخمر حرام, 
فإن هذا وإن استحله فإنه لا يكفر, حتى يعلم أنه حرام؛ فإذا أصر بعد تعليمه 
صار كافرا 


المطلب الرابع : حكم من حكم بغير ما أنزل الله 

من اكبر شبهات الخوارج والتكفيريين : تكفيرهم لمن حكم بغير ما أنزل الله 
ويستدلون على ذلك بقوله تعالى (وَمَنْ لم يَحكم با أتزل الله قأوليك هم 
الكافزون) فها هو الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج من الملة 
وقال تعالى (ِوَمَنْ لم يَحكم يما أنزل الله فأوليك هم القاسقون) 
وقال تعالى (وَمَنْ لم يحكم يما أنزل الله فأوليِكَ هم الظَالمون) 
ثم الأنقى مد ذلك حتدقة أن هذا التكفين شرع أيضًا على كل فن تخا إلى 
هذا الحاكم (كالجناة والمحامين والقضاة 0 بل على ف الناس) لأنه يكون 
حينئذ راضيا بالكفر مستحلا له فيكفرون بذلك الشعوب والمجتمعات 
تنبيه وتوضيح 
هذه المعتقدات الفاسدة والغلو الواضح فى التكفير مبئوث فى كتابات سيد 
قطب للأسف (والتى ينبغى أن يحجر عليها فتحرق أو تخرق) وقد تشربت 
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هذا التكفير جماعة الإخوان المسلمين ولم لا فكتابات سيد قطب على 
موائدهم ليل نهار وهم منه وهو منهم بل واغترفت منه كل الجماعات 
التكفيرية المعاصرة كالجهاد وداعش وطالبان وغيرها من الأحزاب المنحرفة و 
الطوائف الضالة التى خرجت من تحت عباءته 

قال سيد قطب كما فى العدالة الاجتماعية : وحين نستعرض وجه الأرض كله 
اليوم على ضوء هذا التقرير الإلهي لمفهوح الدين والإسلام, لا نرى لهذا الدين 
وجودا 

قال سيد قطب فى الظلال : إنه ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة, ولا 
مجتمع مسلم قاعدة العام فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي 

قال سيد قطب فى الظلال : إن الجاهلية حالة ووضع وليست فترة تاريخية 
زمنية, والجاهلية اليوم ضاربة أطنابها في كل أرجاء الأرضء وفي كل شيع 
المعتقدات والمذاهب والأنظمة والأوضاع 

وقال أيضا فى الظلال : لعلك تبينت مما أسلفنا آنفا أن غاية الجهاد في الإسلا 
م هي قواعد الإسلام کي مكانها واستبدالها بها. وهذه مهمة إحداث انقلاب إس 
لامي عام غير منحصر في قطر دون قطر بل مما يريده الإسلام ويضعه نصب 
عينيه أن يحدث هذا الانقلاب الشامل في جميع أنحاء المعمورة, هذه غايته 
العليا ومقصده الأسمى الذي يطمح إليه ببصره إلا أنه لا مندوحة للمسلمين أو 
أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم بإحداث الانقلاب المنشود و 
السعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم الف يسكنونها 

قلت : وهذه محصلة حتمية للمنهج الخبيث ونتيجة واقعية للاعتقاد الفاسد 
فالتكفير يتبعه تفجير وتهييج ويثمر الخروج على الحكام وإحداث الثورات وا 
لانقلابات والفتن والشرور التى لا يعلم خطرها إلا الله 

وقال أيضا فى الظلال : لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين, 
وانتكست البشرية إلى جاهلية كاملة شاملة للأصول والفروع والبواطن و 
الظواهر والسطوح والأعماق 

وقال أيضا فى الظلال : لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى 
البشرية أول مرة, ورجع الناس إلى الجاهلية التي كانوا عليهاء فأشركوا مع الله 
أربابا أخرى تصرف حياتهم بشرائعها البشرية 

وقال أيضا فى الظلال : لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى 
البشرية بلا إله إلا الله فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان 
ونكصت عن لا إله إلا الله وإن ظل فريق منهم يردد على المآذن: لا إله إلا الله 
قلت : فالمؤذنون مرتدون عند سيد قطب والله المستعان 

وقال أيضا كما فى المعالم : ما هو المجتمع الجاهلي؟ ثم عرفه فقال: إن 
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قلت : هذا تكفير للمجتمعات بالجملة لأن كلمة الجاهلية إذا أطلقت أريد بها 

الكفر أما إذا قيدت بوصف فيراد بها صفة من صفات الجاهلية كمثل أخلاق 

الجاهلية أو تبرج الجاهلية 

قال شيخ الإسلام فى اقتضاء الصراط المستقيم : فأما في زمان مطلق فلا 

جاهلية بعد مبعث محمد صلى اللّه عليه وسلم فإنه لا تزال من أمته طائفة 

ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. 

والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من الأشخاص 

المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم «أربع في أمتي من أمر الجاهلية» 

وقال لأبي ذر «إنك امرؤ فيك جاهلية» ونحو ذلك 

قلت : لذا شهد يوسف القرضاوي بذلك التكفير فقال كما فى أولويات الحركة 

الإسلامية : في هذه المرحلة ظهرت كتب سيد قطب, التي تمثل المرحلة الأ 

خيرة من تفكيره الذي ينضح بتكفير المجتمع, وإعلان الجهاد على الناس كافة 

وشهد بذلك أيضا فريد عبد الخالق وغيره فقال كما فى الإخوان المسلمون 

في ميزان الحق : إن نشأة فكر التكفير بدأت بين شباب بعض الإخوان في 

سجن القناطر, في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات, وأنهم تأثروا بفكر سيد 

قطب وكتاباته, وأخذوا منها : أن المجتمع في جاهلية, وأنه قد كفر حكامه 

الذين تنكروا لحاكمية الله بعدم الحكم بما أنزل الله ومحكوميه إذ رضوا 

بذلك 

بل قال سيد قطب كما فى (مجلة المسلمون العدد الغالث سنة 

1 هجرية) : أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون 

ما حفلت به صفحات التاريخ والذي لم يسلم ,إلا وقد تقررت غلبة الإسلام فهو 

إسلام الشفة واللسان لا إيمان القلب والوجدان, وما نفذ الإسلام إلي قلب ذلك 

٠ الرجل‎ 

قلت : سبحان الله حتى الصحابة لم يسلموا من تكفيره 

الرد عليها : 

اتفاق العلماء من أهل السنة والجماعة على أن الآية التى احتج بها الخوارج 

(فأُولئِكَ هم الكافرُون) فى الكفر الأصغر أو يكون الكفر هنا فيمن استحل 

الحكم بغير ما أنزل الله أو اعتقد أنه أفضل من حكم الله أو تكون قد نزلت 
فى أهل الكتاب كما سيأتى بيانه 

ا بير ما الول الله موی الى امت ارك اف انحرف 

كفر دون كفر 

بيان تفسير الصحابة والتابعين والأئمة المهديين للآية 

اعلم أولا : أن تفسير الصحابى له حكم المرفوع إلى النبى صلى اللّه عليه 
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قال ابن القيم في إغاثة اللەفان : قال الحاكم أبو عبد الله فى التفسير, من 
كتاب المستدرك: ليعله طالب هذا العلم أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى 
والتنزيل عند الشيخين: حديث و 
وقال فى موضع آخر من كتابه: "هو عندنا فى حكم المرفوع". 
وهذاء وإن كان فيه نظر, فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم, فهم 
أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه, فعليهم نزلء وهم أول من خوطب به 
من الأمة. وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلی الله تعالى عليه وآله وسلم 
علماً وعملا ١‏ وهم العرب الفصحاء على الحقيقة, فلا يعدل عن تفسيرهم ما 
وجد إليه سبيل. 
ثم ثانيا : 
روى الخلال فى السنة عن ابن عبّاس (ِوَمَنْ لم يكم يما أتزل الله قأولئك هم 
الكافزون) [المائدة: 44] قال «هي په كفن ولیس کمن كقرَ باللی وملایکتی 
وكثيى وزرسله» 
روى الخلال فى السنة عن طاوؤسء قال «ليْس بكقر يقل عن الملة» 
روى الخلال فى السنة عن عطاء, قال «كقز دون كقر, وظلم دون ظلم, وفسق 
دون فسق» 
دوى. الخلال فى السنة عن حبيب بن سيم ذَالَ: سمغت الحسن, يقول «تؤّلت 
فى أهل الكتابن أتهم نهم تركوا أخكام الله عڙ وجل كلها» 
روى الخلال فى السئة عن الضّحاك (ِوَمَن لم يَحكم بها أتزل الله قأولئك هم 
الكافزون) [المائدة: 44] و : (الظالمون) [المائدة: 45] و (القاسيقون! [المائدة: 
7] » قال «تزلت هؤلاء الآيّات' ى أهل الكتاب» 
قال القرطبى فى تفسيره : قوله تقالى (ومَن لم تحكم بما أنزل الله فأوليك 
هم الكافزون) و (الظالمُون) و (الفاسقون) نزلت كلها في الكقار, ثبت ذلك في 
صحيح للم من حديث البَرَاى وقد تقدم. وَعَلَى هذا الممغظم. قم المُسْلِم فلا 
كقزر وإن ازتكب كبيرة. وقيل: فيه إِضْمَانٌ أي وَمَنْ ثم يَحكم يما أنزل الله را 
للقزان. وجخدا لقؤل الرّسُول عليه الصلاة والسلام فهو كافِن اله ابن عباس 
ومُجاهث فالاية عامة على هذا. قال ابن مَسْعْودٍ وَالحَسَن: هي عامة في كل 
من لم يحكم يمَا أتزّلَ الله مِنَ المُسْلِعِينَ وَالِيَهُود والكقار أي مُعْتَقِدَا ذَلِكَ 
ومستحلا له قَأمَا مَنْ قعل لك وهو مُعْتَقِنْ أته راكب مُحَرَم فهو من قساق 
المُسْلِمِينَ وَأَمْرْهُ إلى الله تدالی إن شاء عَدَبَمُ وإ شاء عقر له وقال ابن 
عباس في روايَة: وَمَنْ ثم يَحكم با أنزل الله ققد قعل فعا يُضَاهِي أقدال 
الكقار ... إلا أ“ الشغبي قال: هي في اليهود خاصة واختاره التَحَاسْ قال: 
وَيَدَل 06 ذلك ثلاثة اشيا منها أن اليهُود قد ذَكِرُوا قبل هڌا في قو لِه "للذين 
هاذوا". قعاد الضَعير عليهم» ومنها أ“ سياق الكلام يذل على لل ألا ترى أن" 
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بَعْدَه "وكتبنا عليهم" فَهَدَا الضَميز لليهود بإجماع وأيْضًا قإن اليهود هم الذين 
أتكزوا الرجم والقصاص. فَإِن قال قائل "من" إا كاتت للمُجازاة فهي عامة إا 
أن يقع ديل على تخصيصها؟ قيل له "قمَن ن" هتا يمغتى الذي مع ما ذكرتاه مِن 
الأدئق, والتقدين: وَالِيَهُودْ الذينَ لم يَحكمُوا بها أتزل الله فأوليك هم الكافرون, 
فَهَدَا من أخسن ما قيل في هذاء > وَيروى أن حتديقة سل عن هذم الآيّات هي 
في ني إسزائيل؟ قال: تم هي فيهم ... إن حكم با عندة على أنه من عند 
الله > فهو تنديل له وجب الكقن وإن حكم به هوى ومغصيًة فهو دنب تدركه 
العقفرّة على أصل أهل الستة في الققران للمُدنبين. وال القشيْري: وَمَدَهبْ 
الخوارج أن من ارتشی وحکم بقيْر حكم الله فهو كافِنٌ وعُزي هذا إلى الحسن 
وَالسْدي. وَقَالَ الحَسَن أيْضًا: أخد الله عر وَجَل على الحكام تلائة أشنيّاء: ألا 
يتتبغوا الهوى, وأا يَحْشَوًا التاس وَيَخْسَوْمْ وأا يَشْعَرُوا بآياته ثمنا قليلا. 

قال الشوكانى فى فتح القدير : وأخرج ابن جرير » وابن المنذر ‏ وابن أبي 
حاتم » عن ابن عباس في قوله (ِوَمَن لم يَحكم) يقول : من جحد الحكم بما 
أنزل الله فقد كفر » ومن أقرَ به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق . وأخرج 
الفريابي وسعيد بن منصور » وابن المنذر , وابن أبي حاتم . والحاكم وصححه 
؛ والبيهقي في سننه » عن ابن عباس في قوله (ِوَمّن لم يَحكم ما أنزل الله 
فأولئِك هم الكافرون) قال : إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه , وإنه ليس كفر 
ينقل من الملة بل دون كفره وأخرج عبد بن حميد , وابن المنذر عن عطاء ابن 
ابي رباح في قوله ومن ثم يَحكم يما أنزل الله قاوليك هم الكافرون ... هم 
الظالمون ... هم الفاسقون 4 قال : كفر دون كفر وظلم دون ظلم , وفسق دون 
قال ابن القيم فى مدارج السالكين : وهذا تأويل ان عباس وعامَة الصحابة 
في قوله تدالى (ِوَمَنْ لم يَحكم يما أنزّل الله قاوليك هم الكافزون) [المائدة: 
4| قال ابن عبّاس: ليس يكقر يَنقل عن الملق بل إذا فَعَلَهُ فهو به كفن ولس 
كم كقرَ بالله وَالِيَؤْم الآخر, وكتلك قال طاوسر” وقال غطاء: هو كقزر دور 
كقر, وظلم دون ظلم. وفِسق دون فسق.. | 

قال شيخ الإسلام فى منهاج السنة النبوية : وأا رَيْب أن مَنْ لم يَعْتَقِدْ وُجُوبَ 
الحكم يما أنزل الله عَلى رَمُولِه فهو كافِن فمن اسنتحل أن يَحكم بَيْنَ التاس 
با يَرَادُ هو عَدلا مِن غَيْر اتباع لما أنزل الله فهو كافِن: قإته ما من أمَة إا وهي 
تمر بوالحكم بالعدلء وقد يكون العدذل في دينهَا ما رآ أكايزهم, بل كثيز من 
المتتسبين إلى الإسلام كمون بعاداتهم التي لم بينزلها الله سبْحَاته وتقالى. 
كسَوالِف البَادِيَق وكأوامر المُطاعين فيهم» > ورون أت هذا هو الذي يبعي 

الحكم به دون الكتاب والسئتة هذا هو الكقنُ إن كثيرًا من التاس ةا 
ولكن مع هذا ا يَحكْمُونَ إلا بالعادات الجاريّة لهم التي يَأمُرْ بها الممطاعون, 
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فقهؤ اء إذا عَرَقُوا أتهُ ا يَجُوژ الحكم إا يما أنزل الله فلم يلتزموا دل بل 
استحلوا أن يَحَكْمُوا بخلاف ما أتزّل الله فھٰم کقان وإلا كاثوا جھائاء كمَن تقدَه 
أمزهم. 
وقد أَمَرَ الله المُسلِمِينَ کلهٰم إذَا تتازعوا في شيء أن يَرْدُوهُْ إلى الله والرَسُول, 
ققال تدالى (ِيَاأيْهَا الذين آمَثوا أطيعوا الله وأطيعوا الرْسُول وأولي الأمْر مِنكم 
قإن تتازعثم في شيء قَرْدُوة إلى الله وَالرَسُول إن كنثم؛ ثؤمثون بالله وَالِيَوم 
الآخر ذلك خير وأحسَّ” تأويئا) [مئورة اليِسّاء 59] . 
وقال تدالى (قنا ورك ئا يُؤْمِنُونَ حَتى يُحَكِمُوكَ فيا شجر بَيْتِهُمْ ثم لا يَجِدُوا 
في ا حرجا مها قضدت وضكلكوا تسليما) |نسورة و فمن لم 
يَلتزم تحكيم الله وَرَسُولِهِ فِيمًا شجر بَيْتَهُمْ ة ققد أقَسَم الله بتقسيه أته ا ومن 
وَأما من کان مُلْتَرْمًا لحكم الله وَرَسُولهِ بَاطِنَا وظاهراء لكن عصى واتبَّعَ هواه 
قهَدَا بمنزلة أمةاله من العغصاة. 
وهذم الآيّة معا يَحتَج بها الخوارج على تكفير ؤثاة الأمْر الذينَ ا يَحَكْمُونَ يما 
أنزل الله ثم يَرَعْمُونَ أن اعتقادهم هو حكم الله. ۹ 
قال ابن القيم فى مدارج السالكين : والصّحيح أن الحكم بعَيْر ما أتزّل الله 
يتتاول الكقرين, الأصغر والأكبّرَ بحسب حال الحاكم فإته إن اعتقد وجُوبَ 
الحكم يما أنزّل الله في هذه الوَاقِعق وعدل عنهُ عصياتاء مع اعترافء پأتهُ 
مستحق ' للعقو بق فهَذأ قر أَصفَنُ وَإِنْ اعتقد أت عير واجب وأته مُخَيَرْ فيى 
مع تيقيه أتهه حكم اللى فهذا كق أكْبَنُ وإن جهله وأخطأه فهَدَا مُخطرء له حكه: 
المُخطئين. 
والقضد أن المعاصي كلها من توع الكقر الأصقر. فإتها ضد الشكر, الذي هو 
العمل بالطاعق وَالسَغي' إِمّا شكن وإِما كفن وَإِما دثاليثء لا من هذا ولا مِن هَذاء 
والله أعلم. 
قال ابن أبى العز الحنفي فى شرح الطحاوية: وهتا أُمْرْ يَجِبْ أن يتقطن له 
وهو: أن الحكم بِعَيْر ما أنزل الله قد يكون كقرًا يَنقل عن الملق وقد يكون 
مغصية: كبيرّة أو صغيرة ويكون” كقرًا: إما مَجَازِياء وَإما كقرًا أصغر 5 
القوليئن المذكوريْن. وَدَلِكَ يحَسَّب حال الحاكم: قإتهُ إن اعتقه أن الحكم يما 
أنزل الله عَيْرُ واجب. وأته مُخَيَرْ فيى أو استهان به مع تيقيه أت حكم الله 
فَهَدَا كقرٌ أكبّرْ وإن اعتقدَ وجوب الحكم با أنزل الله وَعَلِمَهْ في هذه الواقعق 
وَعَدَلَ عنهُ مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة. فهذا عاص وَيْسَمَى كافرًا كقرًا 
مَجَازِيًاء أو كقرًا أصغرَ. وإِن جهل حكم الله فيهاء مع بَدَل جهده واسيقراغ 
وسعه ق مَعْرقَةَ الحكم وأخطأء فَهَدَا مُخطىئئ له أَجْرُ على اجتهادى وخطؤه 
مغقور. 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَالإِنسّان مَتى حلل الْحَرَامْ - المُجِمّع 
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عليه - أو حرم الحلال - المُجمع عليه - أو بَدَلَ الشزع - المُجمع عليه - كان 
كاذِرًا مُرْتدًا باتقاق الققهاء. وي مِتل هذا تزل قُولَهُ على أحّد القؤلين ومن لم 
يَحكم بمَا أنزّل الله فأوليِك هم الكافزون) أي هو الشنتحل للحكم بقير ما أنزل 
الله ولقظ الشزع يقال في عزف التاس على ثلاثة معان " الشتّزع المُتزل' " وهو 
ما جَاءَ په الرسئول وهذا يجب اتِبَاعْهُ ومن خالقهُ وجِبَتْ عقوبئة. والثاني " 
الشّزع المؤول " وهو آرَاءْ العُلماء المجتهدين فيها كمَدهب مالك وتخوه. فهذا 
سنو اتباعه وا يجب ولا بحرم واس (أحد أن زم مود التاس يه ونا يذه 
فوم الثاسس مث والقالث " الشترغ الميّدل" وهو الكذب على الله وَرَسْولهِ 
صلى الله عليه وسلم أو على التاس يشهادات الور وتخوها والظلم البَيْن فمن 
ذال إن هذا من شزع الله ققد كقرَ پا نزاع. كمَن قال: إن الدّحَ والميتة حال 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وإذا كان من قول الستلف: إن الإنسَان 
يكون فيه إيمان ونقاق فكذلك في قولهم: إت يكون فيه إيمان وكقر ليس هو 
الكقَرْ الذي ينقل عن اليلة؛ كما قال ابن عباس وأصحائه في قوله تعالی (وَمَن 
لم يَحكم يما آنل ب اك الكادزون) كقزرو كقرا لا يَنقل عن الملة 


قال ابن القيم فى مدارج السالكين eT‏ من تأول- E‏ تزك الحكم يما 
أنزل الله جَاحدًا له وهو قول عكرمة. وهو تأويل مَرْجُوحْ قإن تقس جُخوده 
كفن سَواء حكم أو لم يحكم. 

ومنهم مَن تأولها على تزك الحكم بجميع ما أنزل الله قال: وَيَدْخْل في ذلك 
الحكم بالتؤحيد والإسلام وها تأويل عند القزيز الكتاني: وهو أيْضًا بَعيد إذ 
الوَعِيدٌ على تفی الحكم بالمُتزل» وهو تتاو ل تغطيل الحكم يجميعه ويبغضيه. 
وَمِنْهُم من تأولها على الحكم بمخالقة التص, تَعَمْدًا من غير جهل به ولا خطأ 
فِي التأويل, حكاه البَعَوِئ عن العلمّاء عُمُومًا. وَمنهم من تأولها على أهل الكتاب 
> وهو قول قتادة. والضحاك وغيْرهما, وهو بَعِينْ وهو خلاف ظاهر اللفظى فلا 
ا 

دوى الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد عن الحَسَن بن خضر ڈال: سمعت 
ابن أبي داود. يقول: أدخل رجل من الخوارج على المأمون, قةال: ما حملك 
على خلافنا؟ قال: آية في كتاب الله تعالى. 

قال: وما هي؟ قال: قوله (وَمَن لم يَحكم بما أتزل الله فأولئك هم الكافِرون). 
ذال له الفاموو ال بانها هو 

قال: نعم, قال: وما دليلك؟ قال: إجماع الأمة. 

قال: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فارض بإجماعهم في التأويل. 

قال: صدقت, السلام عليك يا أمير المؤمنين. 

قال ابن حيان الأندلسى فى البحر المحيط : واحتجت الخوارج بهذه الايَة 
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على أن كل مَنْ عَصى الله تقالى فهو كافِنٌ وقالوا: هي تصُْ في كل مَنْ حكم 
بقير ما أنزل الله فهو كافِنْ وكل مَنَ أذتب ققد حكم بقير ما أنذل الله وجب 
أن کون كافرًً. [ 

قال ابن كثير فى تفسيره : (وَمَن ثم يَحكم بما أنزل الله قاوليك هم الكافزون) 
لأتهم جَحَدُوا حكم الله قصدًا منهم HES‏ وَعَمدًا. 

قال الشنقيطى فى أضواء البيان : (ومَن ثم يَحكم بمَا أنزل الله قأوليك هم 
الكافزون) الطاب للمُسلمين كما هد ظاهزن متَبَادو من ' سياق الايَق وَعَلَيْه 
فالکقر إِمَا كقزر ذون كقر, وَإِما أن يون قعل ذلك مسحلا له أو قاصدًا په 
حَخد ٠‏ أخكام الله ورَّدّها مع العلم بها. 

أمّا مَنْ حكم يقير حكم اللى وَهو عالِم أنه مُرْتكِب ذنبًا. قاعل قبيحاء وإتما 
حَمَلَهُ عَلَى تلك الهوى فهو من سائر عصاة المُسْلِمِينَ وسييّاق القزان ۽ ظاهز انا 
5 أن آيَة (فأولئك هم الظالمُون) في اليهود , : لأثه قال قبلها (وكتبتا عَلِيْهم 
فِيها أ“ التقس بالتفس وَالعَيْنَ بالعين والأثف والأئف وَالأذنَ ڊالاذن والسن 
بالسيّن والجزوح قِصّاص فَمَن تصّدق به فهو كقارة له وَمَنْ لم يَحكم يما أنذل 
الله قأوليك هم الظالمُون) 

والخطاب لهم لضوح دلالة اسياق عليه كما أته ظاهر أَيْضًا في أن آيَة 
(فأوليِك هم القاسيقون) في التصارى , : أت قال قبلها (وليحكم أهل” الإنجيل پھا 
أتزل الله فيه ون لم يَحْكْم با أنزل الله قأوليِك هم القاسقون) واعلم أن 
تحريزَ المَقام في هذا التخث أن الكقنَ والظلم والفسق: كل واحد منها رْبَمَا 
أطلق 5 الشتزع مَُرَادًا يه المغصية تارم والكقرَ المخرج من الملة أخرى: ومن 
ثم يحكم بمَا أنزّل الله مُعَارَضَة للرسل وَإنطانا لأحكام اللى فَظلمه وفسقه 
وكقزة كلها كقزر مُخرح عن الملة, وَمَنْ لم يَحكم بما أنزل الله مُعْتَقِدَا أته 
مُرتكب حَرَامًا قاعل قبيحًا فكقزة وظلمُه وَفِسْقَه عَيْرْ مُخرج عن الملة. 

وفى فتاوى اللجنة الدائمة : قال تعالى (ِوَمَنْ لم يَحكم بها أتزل الله قأوليك 
هم الكافرون) وقال تعالى ومن ثم يَحْكُم بما أتزّل الله قاوليك هم الظالمون) 
وقال تعالى ومن لم يَحكم يما أنزل الله قأولئك هم القاسيقون) لكن إن 
استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر, وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من 
الملة, أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك 
فإنه آثم, يعتبر كافرا كفرا أصغر, وظالما ظلما أصغر, وفاسقا فسقا أصغر لا 
يخرجه من الملة, كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. 
وباللّه التوفيق. وصلى الله فلن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس | 

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
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وقال ابن باز فى مجموع الفتاوى : الحكام بغير ما أنزل الله أقسام, تختلف 
أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم, فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك 
أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين, وهكذا من يحكم القوانين 
الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز, ولو قال: إن تحكيم الشريعة 
أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم اللّه. 

أما من حكم بغير ما أنزل اللّه اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين 
المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواجب 
عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى 
كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي 
الله عنهما وعن طاوس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل 
العلم. والله ولي التوفيق. 

سئل العلامة العباد فى شرح سنن أبى داود : هل استبدال الشريعة الإسلامية 
بالقوانين الوضعية كفر في ذاته أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد 
بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق بين الحكم مرة بغير ما أنزل الله وبين جعل 
القوانين تشريعا عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟ 

الجواب : يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة أو عشر أو مائة أو ألف أو أقل 
أو أكثر, فما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ وأنه فعل أمرا منكرا وأنه فعل 
معصية وهو خائف من الذنب فهذا كفر دون كفر, وأما مع الاستحلال ولو كان 
في مسألة واحدة وهو يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله ويعتبر ذلك حلا 
لا >“فإنه يكون كفرا أكبر. 


أولا : : الآيات التى استدل بها الخوارج فى تكفير من لم يحكم بما أنزل الله لم 
تخص حاكم من غيره وهى عامة فى كل أحد ومن خصص وقيد فعليه الدليل 
فعلى قواعدهم المحدثة وتأصيلاتهم المبتدعة يكون الزانى عندهم كافر واكل 
الربا كافر لأنه لم يحكم فى نفسه بما أنزل الله وكذا من حكم فى قضية بين 
متخاصمين فاعطى الحق للظالم على المظلوم فهو كافر والأب فى بيته إن 
حكم فى اولاده بغير ما انزل الله فهو كافر 

ثم تناقضوا أيضا ففرقوا , بين الحكم فى قضية أو قضيتين وبين التشريع أو 
القانون العام أو الحكم فى كل القضايا أو أغلبها وهذا تحكم فى الأدلة لا دليل 
عليه فما الفرق بين القضية والمائة قضية ؟ وهل الكفر يكون بالكم أو بالكيف 
؟ ومعلوم أن من سجد لصنم كمن سجد لمائة صنم الكل كفر بلا فرق إلا ان 
الثانى شركه أغلظ من الأول 

فإذا كانت المسائل التى يتحاكم فيها بالقوانين الوضعية مثلا مائة مسألة فهل 
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يعقل أن يكون المتحاكم إليها كافر والمتحاكم إلى تسعة وتسعين منها فقط 
ليس ا ن قيدؤا ى الكقر يعدد دمن الال والقو انين كط 
وعليهم دليل التفريق ولن يجدوا 000 

ثانها : ليس المعنى فيما مر إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغرا ليس 
بمخرج من الملة أنه مباح بل يجب التحاكم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم فى كل صغير وكبير قال تعالى (وما أَرْسَلنَا من رَسول إلا لطاع 
بإدّن الله) 

وقال تعالى (فَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْمِئُونَ حَتى يُحَكِْمُوكَ فيمًا شجر بَيْتِهْمْ ثم لا يَجِدُوا 
في أتقسهم حَرَجَا مِمَا قُضَيْت وَيْسَلِمُوا تسلِيمًا) 

وقال تعالى (وأنزلتا إِلْيْك الكتاب بالحق مُصّدقا لما بين يَدَيْه من الكتاب 
وَمُهَيْمَِا عليه قاحكم بَيْتَهُْ يما أتزل الله ونا تتبع أهواءهم عَمَا جَاءَكَ من الحق: 
لكل جعلتا منكم شزعة ومنهاجا) 

وقال تعالى (وأن احكم بيهم يما أنزّلَ الله ولا تتيع : أهواءَهم واخذزهم أن 
يفتئثولك عن فض ما أنل الله إت 

وقال تعالى (أفحكم الجاهليّة يبغون ومن ا من الله حكمًا لقوم يُوقِنُونَ) 
وقال تعالى (وَمَا كان لِمُوَمِن ولا مُومِنَةَ إِدَا قضى الله وَرَمئولهُ أمْرًا أن يَكون 
لهم الخيّرة من أمرهم) 

وال تهالى (يَاأَيْهَا الذين آمّئوا أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولي الأمْر منكم 
قن تتازعئم في شيء قَرْدُوة إلى الله وَالرَسُول إن كنثم تؤمئون بالله وَالِيَوم 
الآخر ذلك خير وأحْسَّ” تأويئًا) [سورة الئِسَاء 59] 

ثالغا : لما ابتدع الخوارج والتكفيريين أصولهم وقواعدهم الخبيثة فى 
تكفيرهم لمن لم يحكم بما أنزل الله استجازوا بعدها الخروج على الأئمة 
وإحداث الفوضى والفورات والمظاهرات والاعتصامات والإضرابات ودليلهم 
فى ذلك (أن الحاكم الكافر يجوز الخروج عليه) لما ثبت عن عبادة بن الصاميت 
أن رسول الله ¥ قال «إثا أن ترو ٴا كُقرًا بواحا عندكم من الله . فيه بُرْهَانَ» 
(رواه مسلم) والحكم بغير الشريعة كفر بواح 

قلت : وهذا من أبطل الباطل لأننا لم نسلم أصلا أن الحكم بغير ما أنزل اللّه 
كفر فغبت العرش أولا ثم انقش ومعلوم أن ما بنى على باطل فهو باطل وقد 
تبين لكل ذى عينين أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس كفرا أكبرا مخرجا من 
الملة وأنه على تفصيل بين أهل العلم فماذا بعد الحق إلا الضلال 

وعليه فلا فيجوز الخروج على أئمة ة الجور إلا إن رأينا منهم : 

1- كفرا 

2- بواحا ظاهرا 

قال ابن حجر فى فتح البارى : قال الخطابي مَعتى قوله بَوَاحَا يْرِيدْ ظاهرًا 
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بَادِيَا من قؤولهم باح بالشيعء يَبوح يه بَوْحَا وَبَوَاحًَا إذا أذاعه وأظهرهة 

3- عندنا فيه برهان أى دليل ساطع من كتاب الله أو سنة رسوله صلى اللّه 

عليه وسلم 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار : قله (عندكم فيه من الله بُزهان) أي تص آيَةٍ 

أو خَبَرْ صّريح ا يَحْتَمِل التأويل: ومُقتضاه أته نا يَجُورْ الخُرُوج عَلْيْهمْ ما دام 

فعلهم يَحْتَمِل التأويل ١‏ 

4- وذلك مقيد بالقدرة لقوله تعالى (لا يُكلِف الله تقسًا إلا ما آتاها) 

وقال تعالى إلا يكلف الله تقسًا إلا ومنْعها) 

و قصة يأجوج ومأجوج قال النبى |] [قَبَيْتَمَا هو كذلِك إذ أوْحَى اله إلى 
عيسى إتي قد أخرّجت عبادا لي ا يدان لأحد بقدالهم مَحَرَرَ عبادي إلى الطور] 

(رواه مسلم) 

قال ابن حجر فى فتح البارى : إا وقع مِن السلطان الكْقَرُ الصّريح فلا تجوز 

طاعئه في ذلك بل تجب مجاهدثه لمن قُدَرَ عليْها 

قال العلامة العثيمين فى الشرح الممتع : والأئمة لا يجوز الخروج عليهم إلا 

بشروط مغلظة؛ لأن أضرار الخروج عليهم أضعاف أضعاف ما يريد هؤلاء من ١‏ 

لإصلاح, وهذه الشروط هي: 

الأول: أن نعلم علم اليقين أنهم أتوا كفرا. ' ' 

الثاني: أن نعلم أن هذا الكفر صريح ليس فيه تأويلء ولا يحتمل التأويل, 

صريح ظاهر واضح؛ لأن الصريح كما جاء في الحديث هو الشيء الظاهر البين 

العالي, كما قال الله تعالى عن فرعون أنه قال لهامان (ابْن لي صرحا لعلي بلغ 

الأ سنبّاب) (أسنباب الستمّاوات) [غافر: 26 37] فلا بد أن يكون صريحا أما 

ما يحتمل التأويل, فإنه لا يسوّغ الخروج عن الإيمان. 

الثالث: أن يكون عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع مغل الشمس أن هذا 

كفر, فلا بد إذن أن نعلم أنه كفر, وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم التأويل: كما ق 

ال الى عليه الصلاة والسلام «إلا أن تروا کفرا بواحا عندكم فيه من الله 

برهان» وقالوا: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة, أي: ما 

داموا يصلون. 

الرابع: القدرة على إزالته, أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا بقتالء ثراق فيه الدماء 

وتستباح فيه الحرمات, فلا يجوز أن نتكلم أبد ولكن نسأل الله أن يهديه أو 

يزيله؛ لأننا لو فعلنا وليس عندنا قدرة, فهل يمكن أن يتزحزح هذا الوالي 

الكافر عما هو عليه؟ لا بل لا يزداد إلا تمسكا بما هو عليه؛ وما أكثر الذين 

يناصرونه» إذا يكون سعينا بالخروج عليه مفسدة عظيمة, لا يزول بها الباطل 

بل يقوى بها الباطل» ويكون الإثم عليناء فنحن الذين وضعنا رقابنا تحت 

سيوفه 
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قال العلامة ابن باز فى مجموع الفتاوى : : اذا رأى المسلمون كفرا بواحا 
عندهم من الله فيه برهان, فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا 
کان عندهم قدرة أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجواء أو كان الخروج 
يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج؛ رعاية للمصالح العامة. 

والقاعدة الشرعية المجمع عليها (أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه, بل 
يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه). أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع 
المسلمين فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا 
بواحا عندها قدرة تزيله بها » وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترئب على 
هذا فساد كبير على المسلمين, وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس, أما 
إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير, واختلال الأمن, وظلم الناس» واغتيال 
من لا يستحق الاغتيال ... إلى غير هذا من الفساد العظيم, فهذا لا يجوز بل 
يجب الصبر والسمع و ين المعروف ومناصحة ولاة الأمون والدعوة 
لهم بالخير, والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. 

قال العلامة العثيمين فى لقاء الباب المفتوح : ثم على فرض أننا رأينا كفرا 
بواحا عندنا فيه من الله برهانء وكلمة (رأينا) شرط, و(كفرا) شرطء و(بواحا) 
شرط و(عندنا فيه من الله برهان) شرط أربعة شروط. 

فنقول: (أن تروا) أي: تعلموا يقينا احترازا من الشائعات التي لا حقيقة لها. 
وكلمة (كفرا) احترازا من الفسق, يعني: لو كان الحاكم فاسقا فاجرا لكن لم 
يصل إلى حد الكفر فإنه لا يجوز الخروج عليه. 

التالث: (بواحا) أي: صريحا لا يتحمل التأويلء وقيل البواح: المعلن. 

والرابع: (عندكم فيه من الله برهان) يعني: ليس صريحا في أنفسنا فقطء بل 
نحن مستندون على دليل واضح قاطع. 

هذه الشروط الأربعة شرط لجواز الخروج, لكن يبقى عندنا شرط خامس 
لوجوب الخروج وهو: هل يجب علينا إذا جاز لنا أن نخرج على الحاكم؟ هل 
يجب علينا أن نخرج؟ ينظر للمصلحة, إن كنا قادرين على إزالته فحينئذ 
نخرج, وإذا كنا غير قادرين فلا نخرج. لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة 
بالقدرة والاستطاعة. 

ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا 
الرجل على ما هو عليه لأننا خرجنا ثم ظهرت العزة له صرنا أذلة أكثر 
وتمادى في طغيانه وكفره أكثر, فهذه المسائل تحتاج إلى تعقل, وأن يقترن 
الشرع بالعقل, وأن تبعد العاطفة 262 هذه الأمور فنحن محتاجون . للعاطفة لاأ 
جل تحمسناء ومحتاجون للعقل والشرع حتى لا ننساق وراء العاطفة التي 
تؤدي إلى الهلاك. 
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تفصيل فى حكم اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس 
ثبت عن عدي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي 
صليب من ذهب فقال [يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة 
براءة (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون اللّه) قال أما إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا 
حرموه] (حسنه الألبانى : الترمذى) فهل اتباع العلماء أو الأمراء فى تحليل 
الحرام أو العكس يكون كفرا ؟ 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وهؤثاء الذين اتخڏوا أحبارهم 
ورهباتهم أَرْبَابَا حَيْتْ أطاعوهم في تحليل ما حَرَمَ الله وتخريم ما أحَلّ الله 
يكوثون على وجهين: (أحذهما) : أن يَعْلَمُوا أتهم ټدلوا دين الله فُيَنْبَعُونهم 
عَلى التنديل فَيَعْتَقِدُونَ تحليل ما حَرَمَ الله وتخريم ما أحَل الله اتَبَاعَا 
لروسائهم مع علمهم أتهم خالقوا دين الرُسيل فهذا كقز وقد جعله الله ورَسوله 
شيركا - وإن لم يكوثوا يُصَلونَ لهم وَيَسْجْدون لهم - فكان من اتبع غَيْرَهُ في 
يلاف الدّين مع علمه أت خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله 
ورسوله؛ مُتئركا مثل هؤلاء. 
6 (الثاني) : أن يكون اعتيقادهم وَإِيمائهُم يتخريم الحذال وتخليل الحرام تاپا 
م ا ل ا عون سيا 
يَعْتَقِدْ أتها معاص؛ قهَؤتاء لهم حكم أمنتالهم مِن أهل الثوب 
سئل العلامة العفيمين فى مجموع الفتاوى e‏ العلماء أو الأمراء 
في تحليل ما حرم اللّه أو العكس؟ 
فأجاب بقوله : اتباع العلماء أو الأمراء في تحليل ما حرم الله أو العكس 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: أن يتابعهم في ذلك راضيًا بقولهم مقدمًا له ساخطا لحكم الل 
فهو كافر لأنه كره ما أنزل الله > وكراهة ما أنزل الله كفر لقوله تعالى ذلك 
بأتهُم كرهوا ما أنزلَ الله فأحبّط أَعْمَالهُم) ولا تحبط الأعمال إلا بالكفر فكل من 
كره ما أنزل الله فهو كافر. < 0 
القسم الثاني: أن يتابعهم في ذلك راضيًا بحكم اللّه, وعالمًا بانه امثل وأصلح 
للعباد والبلاد. ولكن لهوى في نفسه تابعهم في ذلك فهذا لا يكفر ولكنه فاسق. 
فإن قيل: لماذا لا يكفر؟ 
خیب : بأنه لم يرفض حكم الله ولكنه رضي به وخالفه لهوى في نفسه فهو 
كسائر أهل المعاصي. 
القسم الثالث: أن يتابعهم جاهلا يظن أن ذلك حكم الله فينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: أن يمكنه معرفة الحق بنفسه فهو مفرط أو مقصر فهو آثم؛ لان 
الله أمر بسؤال أهل العلم عند عدم العلم. 
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القسم الثاني: أن يكون جاهنا ولا يمكنه معرفة الحق بنفسه فيتابعهم بفرض 
التقليد يظن أن هذا هو الحق فلا شيء عليه؛ لأنه فعل ما أمر به وكان معذورًا 
بذلك 


شبهة والرد عليها 

يدع الخوارج والتكفيريين ن الفرق بين الكفر المعرف بالألف واللام (فهو 
عندهم كفر أكبر) وبين غير المعرف (فيكون أصغرا) وهو ههنا فى الآية كفرا 
معرفا بالألف واللام (فأولئك هم الكافرون) فيكون كفرا أكبرا مخرجا من الملة 
فنقول : ليست هذه قاعدة منضبطة مطردة فقد يكون الكفر المعرف بالألف وال 
لام فى الكفر الأصفر كما ثبت عن ابن عبّاس, أن امزأة ثايت بن قيس أتت 
التي صلى الله "كليم وسلم, ققالت ١‏ ل ثابت بر فیس ما عیب 
عليه في خلق ولا دين, ولكثي أكرة الكقرَ في الإ _مئلا م ققال رَسسُول 
الله صلى الله عليه وسَلم «أتزدين عله حديقته؟» ذالت: : نلعم ذال رسول 
الله صلى الله عليه وَسّلم «اقبّل الحديقة وطلقها تطليقة» (رواه البخارى) 
والمقصود كفران العشير وهو لا شك كفر اصغر 

وعن طاوؤس قال: سيل ابْنْ عباس عن الرّجل يأتي المّزأة في دُبْرها قال «تلك 
الكقز» (رواه النسائى فى السنن الكبرى) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ثلا 
ثة من الكفر ب الله شق الجيب والنياحة والطعن حي النسب] (صححه الأ 
لبانى : الترغيب والترهيب) 


المطلب الخامس : منهج أهل السئة فى فاعل المعصية 

وفيه مسائل : 
أولا : وسطية أهل السنة 
أهل السنة وسط بين الفرقتين (المرجئة والخوارج) كما قال تعالى (وكدَلِكَ 
جعلتاكم أمّة وسطا لتكوثوا شُْهدَاء على التاس ويكون الرمئول عليكم شهيدًا) 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : بَلْ هم الوَسَط في فرق الأمّة كما أن 
الأمة هي الوَسَط في الأمّم . هم وسَط في باب صقات الله ُبْحَاتهُ وتدالى 

بَيْنَ أهل التغطيل الجهمية وأهل التمثيل المُشبّهّة . وهم وسَط في باب أقدال 
الله تدالى بَيْنَ القدريّة وَالجَبْربَة وفي باب وعيد الله بَيْنَ المُرْجئة والوعيدية : 
مِن القدريّة وَعيرهم وفي باب أسماء الإيمان والدّين بَيْنَ الحرورية والمعتزلة 
وبين المُزجئة والجهمية وفي أصحاب رَسئول الله بَيْنَ الرَوَافِض والخوارج. 
قال ابن القيم فى مدارج السالكين : وما أْمَرَ الله يأمر إا وللشيطان فيه 
تزعتان: إما إلى تقريط وإضاعق وإما إلى إقراط وَعْلُو. ودين الله وسّط بَيْنَ 
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الجافي عنهُ والقالي فيه. كالوادي بَيْنَ جبلين. والهدى بَيْنَ ضاالتين. والوسّط 
بین طرَقَيْن دَمِيمَيْن. فكما أن" الجافی عن الأمر مضي له قالةالى فيه: مضب 
له. هذا يتقصيره عن الحَدّ. وَهذَا بتجاوزه الحَد. 1 

وقد تهى الله عن الغلق بقوله (يَا أهل الكتاب ا تقلوا في دينكم غَيْرَ الحق) 
وَالعْلو توعان: توع یُخرجه عن كؤنه مُطيعًا. کمن راد د في الصلاة رکه أو صَامَ 
الدهرَ مع أيَام التفي, أو رَمَى الجَمَرَات بالصّخرات الكبار التي يُرْمَى بها في 
المنجنيق أو متعى بَيَْ الصّقا وَالمَرْوَّة عشراء أو تخو ذَلِك عَمْدًا. 

وغلو يُخَافْ منه ؛ الانقطاع والاستخسار. كقيام الليل كله وسرد الصيّام الدهرَ 
أجْمَع. بذون صوم أيّام التهي. والجور عَلى الثقوس في العبادات والأوؤراب الذي 
قال فيه النبي 8 «إن هذا الذي“ يسن ولن شاد الدينَ e‏ إلا غلبه. فَسَدْدُوا 
وَقاربُوا وَيَسيّرُوا. واسنتعيثوا بالقذوة وَالرَوؤْحَة. وشيم من الذلجة» 


ثانيا : اعتقاد الخوارج والمرجئة فى فاعل المعصية 
أهل السنة وسط بين : 

1- المرجئة الذين يجعلون العاصى مؤمن كامل الإيمان 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وقالت " المُرْجئة وَالجَهميّة ": ليس 
الإيعان إلا شَيًْا واحدًا ا يعض أمّا مُجَرَدْ تصديق القلب كقؤل الجهميّة أو 
تصديق القلب والإسان كقؤل المُزجئة 

قال الشيخ حافظ حكمى فى معارج القبول : وَقَابَلَ ذلك المُرْجِبَة فقالوا: نا 
تضرُ المَعاصي مع الإيمان ا بتقص ولا مُتاقاة, ولا يَدْخْلْ الثارَ أَحَدْ ينب دُونَ 
الكقر بالكلية. ولا تقاضل عندهم بين إيمان القاسق ٍ موحد وَبَيْنَ ' ايعان أي بكر 


المنافقين, إذ الكل“ توفي الثطق بالشهادتين 
2- وبين الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون فاعل الكبيرة فالخوارج يكفرونه و 
المعتزلة يجعلونه فى منزلة بين المنزلتين (خرج من الإسلام ولم يدخل فى 
الكفر !!( وإن كان المال عندهم واحدا يوم القيامة فهو مخلد فى النار عند كلتا 
الطائفتين 

وكلا المذهبين اط اله اع مفب المعدؤلة ف تدك تمجه العقه [.ويعارضة 
المنقول قال تعالى (قذلكم الله ركم الحَة قَمَادَا بَعْدَ الحَقّ إلا الضّلال) 

وقال تعالى هو الذي خَلقكم قمنكم كافِرٌ ومنكم مُوَمِنَ) فمن خرج من الإيمان 
وقع فى الكفر ولا بد 

وإن كان مرتكب الكبيرة عند المعتزلة ليس بمؤمن ولا بكافر فهل يزوج من 
مسلمة ؟ كيف نقول يزوج وهو ليس بمؤمن وكيف نمنع من تزويجه وهو ليس 
بكافر ؟ وهل يغسل ويكفن إذا مات ؟ وهل يصلى عليه ؟ واين يدفن ؟ فى قبر 
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بين قبرين !!! 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : قالت " الخوارج والمُئتزئة " الطاعات 

كلها من الإيمان قإذا هب بَعْضهًا ذهب بض الإيمان فدهب سَائِرة قحَكمُوا 

أن صَاحب الكبيرة ليس معه شي ء مِن الإيمان. 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : والخوارج والمُغتزلة يقولون : | 

صاحب الكبيرة يَخْلدْ في التار ثم ان قد سوط كي ا د 

أهل الكبائر كما تتو هم ؛ الخوارج 2 عتمَانَ وعليى وأتباعهمًا أتهم مُخَلْدُونَ 

الثار كما يَتَوَهَمْ بَعْضُْ تلك في مثل معاوية وَعَمْرو بن العاص وأمتالهما وَيَبْثونَ 

مَذَاهِبَهُم: على مُقَدّمَتَيْن باطلتيْن : إخداهمًا : أن قثاتا مر أهل الكبائر. 

والتانية : أن كل صاحب كبيرة يَخْنَدْ في التار . وكا القؤليين بَاطِل” 

قال الشيخ حافظ حكمى فى معارج القبول : قالت الخوارج المْصِرُ عَلى 

كبيرة من زئا أو شرب خَمر أو ربا كافِرٌ مُرْتدْ خَارج من الدين بالكليّة نا يُصَلَى 

عليه وا يُدْفْنْ في مقابر المُسلِمِينَ ولو أقرَ لله تدالى بالتؤحيد وللرَسُول 8 

بالبتاع, وصلى وَصَامَ وزکی وحج 5 وَجَاهَدَ وهو ملد 2 الثار أبَدَا مع 7 إِبْلِيِيسَ 

وجثوده ومع فِرْعَون وهامان وقارون. 

وقالت المُئتزثة: الخصاۃ یسوا مُؤمنیں ولا کافرین ولكِن: تُسَمّيهم: فاسقين, 

فَجَعَلوا الفسنق منزلة بَيْنَ المنزلتين. ولكتهم لم يَحكمُوا له يمنزلة في الآخرة 
نه المذز لقن زلا ا يتخليده في التار أَبَدَا كالذين قبلهم, قوَاققوا الخوارج 

مانا ووه ا وک ا اا 


ثالعا : اعتقاد أهل السنة فى مرتكب المعاصى 
أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالكبيرة ولا بمطلق المعاصى ولا يكفرون أحدا 
من أهل القبلة بذنب (دون الكفر) ما لم يستحله 

ويقولون إن فاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الإيمان 
المطلق (الكامل) ولا يسلب عنه مطلق الإيمان (أصله) 

ومطلق الإيمان يمنع العبد من الخلود فى النار والإيمان المطلق يمنع العبد من 
دخول النار ومن دخل فى الإسلام بيقين لم يخرجه عنه مجرد ذنب حصل 
منكه 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وَمَدَهب ؛ أهل السّتة وَالجَمَاعَة: أن 
قساق هل الولة لِيْسُوا مُخَلْدِينَ 5 الثار كما دالت الخوارج والمعتزلة وَلِيْسُوا 
كاملينَ في الدّين والإيعان والطاعة بَل لهم حستات وسيئات يستحقون بهذا 
العقاب وبهذا القواب. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد : وأهل الذثوب عندهم | مُؤمِئون خَيْرْ مُستكملي 
الإيعان من أجل تثوبهم وَإتمًا صَاروا تاقصي الإيمّان بازتكابهم: الكبَائِرَ ألا ترى 
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إلى قول رَسول الله ¶ ٿا يَرَنِي الزاني حين يَزَنِي وهو موم ولا يَسْرق السارق 
حين يَسْرق وهو مُؤْمِنْ ولا يَسْرب ألخَمْرَ حين يَسْرَيْهَا وهو ممن يُرِيدُ 
مستكمل الإيمان ولم يرد به تقي جميع الإيمان عن قاعل ذلك بدليل الإجماع 
على تؤريث الزاني والسارق وشارب الخفر إا صلُوا للقبلة. 

قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : ينبغي أن يعرف أن القؤل الذي لم 
يُوَافِقَ الخوارج والمُغتزلة عليه أَحَدٌ مِن أهل السئتة هو القؤل بتخليد أهل 
الكبائر في التار؛ قن هذا القؤل مِن اليدع المَتنهورة وقد اتقق الصّحابَة 
والتابعون لهم بإخسان؛ وَسَائِرُ أئِمّة المُلِمِينَ على أته ا يُخَنْدْ في التار أَحَدْ 
من في قلبه مثقال رة من إيمان. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن فى الدرر السنية : الفرق بين مطلق الإيمان, 
والإيمان المطلق: فمطلق الإيمان هو: وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان, 
الذي لا يتم إسلامه إلا به. بل لا يصح إلا به. فهذا في أدنى مراتب الدينء إذا 
كان مصرا على ذنبء أو تاركا لما وجب عليه مع القدرة عليه. والمرتبة الثانية 
من مراتب الدين: مرتبة أهل الإيمان المطلق, الذين كمل إسلامهم وإيمانهم, 
بإتيانهم بما وجب عليهم, وتركهم ما حرمه الله عليهم, > وعدم إصرارهم على 
الذنوب: فهذه هي المرتبة الثانية التي وعد الله أهلها بدخول الجنة, والنجاة 
من النار, كقوله تعالى (سابقوا إلى مَعَفِرَةٍ مِن ربكم وَجَنةٍ عَرْضَهَا كقرض 
الستماء والأ رض أعدت للذين آمثوا بالله ورْسله الآية [سورة الحديد آية: 
1] فهؤلاء اجتمعت لهم الأعمال الظاهرة والباطنة, ففعلوا ما أوجبه الله 
عليهم» وتركوا ما حرم الله عليهم: وهم السعداء أهل الجنة. 

قال الشيخ حافظ حكمى فى معارج القبول : قاعلم أن الذي أتبتنه الآيَاتْ 
القزآنيّة والستن التبَويّة وَدَرَج عليه اسلف الصالح وَالصّدرُ الأول من الصحابَة 
والتابعين لهم لإحسان مِن أئمة التقسير والحديث والسئتة أن الصاة مر أهل 
التؤحيد على ثلاث طبقات 

الطبقة الأولى: قوم رُجَحَت حستتائهم بسيّئاتهم: فأولئك يَدْخْلُونَ الجنة من أوّل 
وهلة ونا تصَنْهُم التان أبَدا. 

الطبقة التانيّة: قود تساوت حستائهم وسيتائهم: وتكافقأت فقصّرت بهم سيّتاتهم 
عن الجتة وتجاوزت بهم حستاثهم عن التار, وهؤئاء هم أصحاب الأعرّاف؛ 
الذين ذكر الله تقالى أتهم يُوققون بَيْنَ الجتة والتار ما شاء الله أن يُوققوا, ثم 
بودن لهم في ذخول الجتة, كما قال تبارك وتهالى بعد أن دحل أهل الجئة 
الجتة وأهل” التار اا أصضحاب الجتة أطحاب التار أن قد وَجَذتا ما 
وعدنا رَبْنَا حَقًا فهل وجدثم ما وعد رَبُْكُم حَقًا 0 مولن بيتهم 0 
لختة الله على الظالمين الذين يَصُدون عَن سبيل الله 
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وتادوًا أصضحاب الجتة أن سام عَلَيْكُم: لم يَدْخْلُوها وهم يَطْمَعُونَ وَإِدَا صرقت 
أنصارهم ټلقاءَ أصحاب التار قالوا رَبَتَا ا تَجَعَلتا مع القوم الظالعين وتادى 
أصحاب الأعْرّاف رجالا يَعْرقُوتِهُم يسِيماهم ؤالوا ما أغْتى عنكم جمعکم وما 
كنثم تستكيزون» أهؤلثاء الذين اقسَمئم ذا يَدَالِهُمْ الله يرَحْمَة ادخلوا الجتة ا 
خَوْفْ عَليكم ولا أنثم تخزئون) [الأعرّاف: 44-49] . 
الطبقة الثالتة: قوم لقو الله تدالى مُصِرّينَ على كبائر الإتم والقواحجش, ومعهم 
أصل” التوؤحيد, فَرْجِحَت سيتاتهم وي مُهؤتاء هم الذين يَذخلون التار 
يقدر ذثو بهم, فُمِنْهُم من ' تأخذه إلى كفبيه, ومنهم من تأخده إلى أتصاف 
ماقي ومنهم من تأخذة إلى دكتتيه, ومنهم من تأخدة إلى حقونه, عنقم 
قوق ڌلك, حتى ! إن منهم من لم يحرم مِنهُ عَلَى الثار إن اتر السجود؛ حر حَرَمَ الله 
عَلَى التار أن تأكل اثر السجود, وَهَؤلاء هم الذين يان الله تدالى الل 
فيهم لتبيّتا محمد ¶ وَلِعَيْرد مِن الأنبياء من بده والأؤليَاء والمَلائكة ومن شاء 
الله أن تكزمة کی لوه خد رخو ته 3ه بد لوم هذا نخر جوت تم 7 
هكذا فَيُخْرجُونَ من کان في 5 قلبه ون ديتار من خَيد, ثم من کان في ُلَيهِ 
نطف ديار من خَيْر, ثم بره ثم خزدلة, ثم ذرّة, ثم أذتى من ذلك إلى أن يقو 
الشفعاء: : رَبَتَا لم تَذرَ فيها حيرا ويخرج ذ الله تعالى من التار أَقَوَاما ل 
عدتهم إلا هو بذون شقاعة الشافعين, ولم يُخَلد في التار أَحَدْ مر“ ' القوجدين؛ 
ولو عمل أي عَمّل: ولكن كل من كان مِنهم أعظم إيقانا وأخف دبا كان أخف 
عَذَابَا في التار وأقل مكنا فِيها وأمنرّع ځرو جا منها ,وکل من ا أُضعف إِيِمَانًا 
وأعظم ڌ نبا کان بخن ذلك والعِبَادٌ بالله, 
قلت : ومعتقد أهل السنة والجماعة أنه إن تاب مرتكب الكبيرة قبل موته تاب 
الله عليه وإن لم يتب فهو فى المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له كما 
قال تعالى (إن الله لا يقفر أن يُتْرَكَ به وَيَعْفِرُ ما دون ذلك لمن يَشَاء) وإذا 
وعد الله العباد فإنه منجز ما وعد وإذا أوعد العباد فهو بالخيار إن شاء عذب 
وإن شاء غفر وإن عذبه فإنه يدخل الجنة بعد ذلك لوجود أصل الإيمان معه 
وعن عبّادَة بن الصامت رضي ؛ الله عنهُ وكان شهد بَدَرَا وهو أَحَدْ الثقبّاء لبلة 
العقبَة أن رول الله 8 قال وحوله عصابَة مر أصحابه په [بَايغوني عَلی أن ا 
ثشرکوا ب الله شِيْنًا ول تسرقوا ولا تزثوا ولا تقثلوا وان ولا تأثوا ببهتان 
تقتزوته بَيْنَ أيْديكم وأزجلكم وا تغصوا في مَعْرُوف فَمَنْ وَقى منكم فَأَجْرْه 
على الله ومن أصاب من ذلك شيا فغوقب في الدنيا فهو كقازة له وَمَنْ أصاب 
NS‏ فيو إلى الله إن به ءَ عقا عنهُ وَإِنْ شاء عاقبه 
قَبَاِيَعْتَاهُ على دَلِك] (رواه البخارى) 
وعن علي رضي الله عه قال [بَعتني رسول الله 8 أتا وَالربَيْد والمقدَادَ بن 
السود قال اتطلقوا خو تأثوا راضة ة خاخ قإن بها ظعيتة وَمَعَهَا تاب فَخُدُوهُ 
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منها فانطلقتا تقادى بتا خيلتا حتى انتهيتا إلى الزؤضة فإذا تحن بالظعيتة 
فقلتا أخرجي الكتاب فةالت ما معي من كتاب فقلتا تثخرجن الكتاب أو لثلقين 
القِيّاب قأخرَجنهٴ من عقاصها فأتِيْتا به رَسول الله 8 قَإِدَا فيه من حاطب بن 
أبي بلتقة إلى أتاس من المُتنركين من أهل مكة يُخْيرْهُم بتغض أمر رَسُول الله 
8 ققال رَسُول الله [] يا حاطب ما هذا قال يَا ستول الله لا تغجل علي إني 
كنت امْرَأ ملصقا في قَرَيْش ولم أكن مِن أتقسها وكانَ مَنْ مَك مِن المُهاجرين 
لهم قَرَابَات يمكة يَحْمُونَ بها أهليهم ا فأَحْبَنْت إن قاتئي ذلك من 
السب فيهم أن أتخد عندهم يَدا يَحْمُونَ بها قرَابتي وما فعلت كقرًا وا ارْتِدَادًا 
ولا رضًا بالكقر بد الإسلام قال رول الله 1 لقذ صّدقكم قال عَمَر يا سول 
الله دعتي أضرب عئق هذا المتافق قال إته قذ شهد بَدرًا وما يُذريك لعل الله 
أن کون قد اطلع على أهل بذر ققال اعملوا ما ششثم فقن حَقَرْت لكم] (رواه 
البخاری) | 

ونزلت فيه قوله تعالى (يَا انها الذين آمَثوا لا تتخڌوا عدوي وعد و كم أولِيَاء 
تلقون ايهم بالمودق) کک الله باسم الإيمان مع وجود نوع ولاء مع الكفار 
قال عبد اللطيف بن عبد الرخفن بن خسن فى الدوو السدية : فدخل حاطب 
ق المخاطبة باسم الإيمان ووصفه بك وتناوله اهي بوم وله خصوص 
السبب الدال على إرادته, مع أن في الآية الكريمة مأ يشعر أن فعل حاطب 
نوع موالاة, وأنه أبلغ إليهم بالمودة, وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيلء لكن 
قوله "صدقكم, خلوا سبيله" ظاهر في أنه لا يكفر بذلك, إذا كان مؤمنا ب الله 
ورسوله, غير شاك ولا مرتاب: وإنما فعل ذلك, لغرض دنيوي, ولو کفر لما قال 
"خلوا سبيله" 

ولا يقال وك هيلى الله علية وسل :"ما يدرك لفل الله اطع كلى اهفل مدر 
فقال اعملوا ما شئتم, فقد غفرت لكم" هو المانع من تكفيره, لأنا نقول: لو كفر 
لما بقي من حسناته ما يمنع من لحاق الكفر وأحكامه: فإن الكفر يهدم ما قبله, 
لقوله تعالى (وَمَن يكمز الأ يمان ققد حيط عَمَلهُ) [سورة المائدة آية: : 5[ 
وقوله ولو أشركوا تحبط عَنْهُمْ ما كاثوا يَعْمَلُونَ) والكفر, محبط للحسنات والإ 
يمان, بالإجماع, فلا يظن هذا. 


وعن أبى هريرة أن رسول الله 8 قال [كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين 
فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآ 
خر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني 
وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة ٠‏ 
فقبض أرواحهماً فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما 


الدلائل الأثرية والنقولات السلفية في الرد على الجماعات التكؤييرية 


أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي 
وقال للآخر اذهبوا به إلى النار قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لكل كل 
أوبقت دنياه وآخرته] (صححه الألبانى : أبى داود) والشاهد أن المذنب دخل 
الجنة بريحمة الله ولم يكقر يذنية 

قال الطحاوى فى عقيدته : ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله 
قلت : والمقصود من كلام الطحاوى : الذنوب التى دون الشرك 

وأهل القبلة هم المسلمين الذين يصلون إلى القبلة ويستقبلونها وعن أتس بن 
مالك قال 

قال رول الل ف صق طاتا وامتففيز فا كل ديك قذلك اله 
الذى له ذمّة الله وذمة وله فلا تخفزوا الله قن ذمّيه] (رواه البخارى) 

قال شيخ الإسلام فى الواسطية : وهم مع ذلك ا يُكقِرُونَ أهل القبلة يمُطلق 
المقاصي والكبائر كما يَقَعَلهُ الخَوارج ؛ بل الأخوة الإيمانبة ثابتة مع المقاصي 
كما قال سُبْحَاتهُ وتعالى في آيَة القصاص إقمَن عُفي : له مر“ أخيه شيء قاتبَاع 
بالمخزوف) وَقَالِ (وَإن طائقتان من المُؤمنين اقتتلوا قأصلحوا بَيْتَهُمَا فإن بَعت 
إخداهمًا عَلى الأخرى فقاتلوا التي تلفي کی :تفي إلى طن الله عو قت 
فأصلِحوا بَيْتَهُمَا a‏ وأقسطوا إن الله ْب ؛ المُضيطين) (إتمًا المُؤمئون 
إخوة فأصلخوا بير أخويكم) 

قلت : قوله تعالى (وَإِنَ طائقتان من المُؤمنين اقتتلوا) فمع اقتتالهم سماهم 
مؤمنين كما فى قوله تعالى أيضا (فْمَنَ عفي له من أخيه شيء) فسمى الله 
المقتول أخا للقاتل 

قال الإمام أحمد فى أصول السنة : ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا 
غير مصر عليه ؛ فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو 
عن السيئات . ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته 
كما جاء الخبر عن رسول الله 1] ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد 
انتوخا العقوية , فافرة إلى ال عا وجل مان شام عة زان ها عقر 
4 0 


00 الوا للظالمين من أتصار) ‏ 

قال البغوى فى شرح السنة : اتقق أهل' الستة على أن اموم لا يخر عن الإ 
يمان بازيكاب شيء من الكبائر إذا لم يَعْنَقِدْ إباحتهاء و 

قمَات قبل التوبّة, نا يُخَنْدْ في التار, كما جَاء به الحديثء بل هو إلى اللى ! 

شاء عقا عنه وَإِنْ شاء عاقبه بقذر تثوبيى ثم أذخله الجتة يرخميه 

قال التووى فى شرج مسلم : واعلم أن مذهية أل الحق انالا را من 

أهل القبلة بذنب ولا يكقز أهل الأهواء والبدع وأنّ من جحد ما يُعلم من دين 
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الإسلام ضَرُورَة حكم بردنه وكقره إلا أن يَكونَ قريب عهد بالإسلام أو تش 
يِبَادِيَةَ لعيدت ولحوو يك ی قإن اسْتَمَرَ حكيم پکقرد 
وكذا حكم مَن استحل الزنى أو الخَمْرَ أو القثل أو عَيْرَ دَلِكَ من المُحَرَمَات التي 
بعلم تخريمها ضزورة. | 

قلت : لو كفر العصاة بالكبيرة على مذهب الخوارج فإن أصحاب الحدود لا 
تقام عليهم الحدود بل يحدون كلهم حد الردة وفى ذلك مخالفة للمعقول و 
المنقول ِ 


حِمَادًا ES‏ التي 8 قذ جلدة في الشتزاب قات بها 
يَوْمًا فَأمَرَ يه فَجِلِدَ ققال رَجْل مِن القؤم اللْهُم العن ما أكقرَ ما يُتى به قةال 
ال 8 إثا تلعثوه قَوَاللهِ ما عَلِمْتْ إتهُ يُحِبْ الله وَرَسُوله] (رواه البخارى) 
وعن أبى در عن التبي 8 قال [أتاني جبريل قبَشرني أته من مات ثا يشر 
بالله شَيْتًا دخَل الجئة قلت وإن سَرَّق وَإِن زتى قال وإِن سَرَّق وإن ذتى] 
(رواه البخارى) 
قال ابن أبى العز الحنفى فى شرح الطحاوية : أهل السنتة متفقون كلهم على 
أن" مُرتكِب الكبيرة لا يكفز قرا يتنقل عن اليلة بالكليّة, كما وانت الخوارج إذ لو 
كمد كقرا يفل عن الدنة لك رن طريذا مقدل على كل حالم ولا يفيل عفن وى 
القصاص, ولا تجري الحدود في الڑّتا والسترقّة وشزب الخَمْر! وهذا القول” 
معلوم بُطلاثه وَفسَادة بالضرورّة من دين الإسلام. 
ومتفقون لين أت ا يَخَرَجْ من الإيمان وَالإستام ونا يَدْخل ی الكقر, ونا 
يَسْتَحق الخلود مع الكافرين: كما قالت المُعتزثة؛ قإن قولهم اطا“ أيْضًا؛ إذ قد 
ا . 1 مُرتكِب الكبيرة مِن المؤمنين, ذال تدالى (يَا يها الذين آمثوا كيب 
عليكم القصاص 62 القثلى) إلى أن قال فمن عفي ٤‏ له من : أخيه نشيىء : قابا 
بالمغزوف). فلم يُخرج القاتل من الذين آمثواء وَجَعَلهُ أخا ولي القصاص, 
وَالمُراد أخُوّة الدّين يلا رَيْب. وقال توالى (و! ¿ طائقتان مِن المؤمنين ا قسَمَلوا 
فأصلِحُوا بَيْتَهُمَا) إلى أن قال (إتمَا المُؤمئون إخوة ؟ فأصلِحُوا د بَيْنَ أخويكم). 
وئصوص الكتاب والسيتة والإجماع تذل على أن" الزاني والمتارة والقانذف لا 
قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى : وكذلك كل ملم يَعلم أن شارب 
الخمر والزاني والقاذف والسارق لم يكن التبي | يجعلهم مُرْتدينَ يجب قنلهُم 
بل القرآان والتقل” الْمُنَوَاتِرْ عنه بين أن هؤثاء لهم عقوبات غير عقوبَة المرتد 
عن الإسلام. 


وعن أنس ابن مالك عن النبي 8 قال [شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي] (صححه 
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الألبانى : أبى داود) ولو كان أهل الكبائر كفارا أو مخلدين فى النار لما حلت 
لهم الشفاعة ولما كان لهذا الحديث معنى 

وقال ¥ [خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت 
الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا ولكنها للمذنبين 
الخاطئين] (صححه الألبانى : صحيح الجامع) وهو أيضا حجة على الخوارج 
والمعتزلة 


ثنبيه 


++ 


من مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه 
لذنب أذنبه أو لكبيرة اقترفها 

قال الإمام أحمد فى أصول السنة : ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى 
عليه ويستغفر له , ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا , 
وامره إلى الله عز وجل 

قال النووى فى شرح مسلم : قال القاضي قياض : : مهب العلماء كاقة الصثاة 
عَلَى كل صلم وَمَحْدُود وَمَرْجُوم وقاتل تقسه وود النا 

قلت : أما الإمام وأهل الفضل فيجتنبون الصلاة عليهم زجرا لأمثالهم وعَن 
ستلمة بن الأكوع رضي الله نه قال [كنا جلوسًا عند التب 8 إذ أتي يجتازة 
فقالوا صل عَليها فقا ل هل عليه دين قالوا ا قال فهل تر شيْنًا قالوا نا فَصّلى 
عليه ثم أتي يجتازة أخرى فقالوا يَا رَسمُولَ الله صل عَليْها قال هل عليه دين 
قيل تم قال مهل ترك شِيْئًا الوا تلائة دتانيرَ فصلى عليْها ثم أتي بالذالقة 
ققالوا صل عَلَيْهَا قال هل ترك شيْنًا قالوا ثا قال فهّل عليه دَيْنْ انوا ثلاثة 
دتانيرَ قال صَلوا على صاحيكم قال أبُو قتادة صل عَلَِيْهِ يا رَسمُول الله وعلي 
دنه قصَلّی علید] (رواه البخارى) 

وعَن جابر ن سَمُرَة قال [أتي التبي' ٣‏ برجل قتل تقسه بمشاقص فلم يْصل 
عَلِيْه] (رواه مسلم) 

مسألة مهمة 

مما سبق يتبين معنى اللفظة المشتركة بين أهل السنة وبين الخوارج و 
المعتزلة وهى أن (العمل ا 

فيقصد أهل السنة بذلك أن جنس العمل شرط فى صحة الإيمان فلو ترك العبد 
كل العمل لكفر أما أفراد الأعمال عندهم فشرط كمال فيه بحيث لو ترك عملا لا 
يكفر إنما يكون مسلما عاصيا 

أما الخوارج والمعتزلة فيقصدون بهذه اللفظة أن أفراد الأعمال شرط فى 
صحة الإيمان بحيث لو ترك عملا واحدا لما صح إيمانه ويكون قد خرج من الإ 
يمان ودخل فى الكفر عند الخوارج وفى منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة 
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تبين مما سبق أن التكفير له شروط وضوابط فلا يتساهل فيه ولا يقوم به إلا 
أهل العلم الراسخين على مقتضى الأدلة وبما ثبت فى كتاب اللّه أو سنة 
رسوله بعد التحقق من صدور القول أو الفعل أو الاعتقاد الكفرى من هذا 
المعين وذلك بعد إثبات الشروط وانتفاء الموانع وبلوغ الحجة وانتفاء الشبهة 
أما آحاد الناس وعوامهم وكذا طلبة العلم المبتدئين ممن لم يتبين لهم اعتقاد 
أهل السنة والجماعة فبمبعدة عن ذلك 


والحمد لله رب العالمين 


